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 لغة الجسد في الشعر العربي

 نقدية قراءة أدبية بلاغية
 بقلم:

 د. محمد رفعت أحمد زنجير .أ
 

، م2004شتاء  29العدد  يصدرها اتحاد المؤرخين المغاربة، مجلة التاريخ العربيبحث محكم نشر في 

 80 - 11، ص الرباط المغرب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مقــــــــدمة

يأتي التعبير بطرق شتى، ولكنه بشكل أساسي يعتمد على طريقتين، الأولى: الكلمة سوااء 

يقة لا تقول أهميوة عون الطريقوة الأولوى، كانت مقروءة أو مكتابة، والثانية لسان الحال، وهذه الطر

ولذلك يعتبر الكان كتابا صامتا، والإنسان بروحه وبدنه جزء من هذا الكان، ويعتبور جسوده وهوا 

، لوذلك  1بمثابة اللافتة الخارجية للشخصية، وله أهمية خاصة علوى الألول بالنسوبة للشوخس ن سوه 

حاالوه المختل وة، ولكول جارحوة أسولاب يمكن أن نقرأ في الجسد لغات شوتى تعبور عون صواحبأا وأ

 تعبير خاص بأا، كما سيأتي.

ولد أشار القرآن الكريم إلى أن كل شيء يسبح لله بطريقته الخاصة، لال تعالى: وتُسَبِّحُ لَهُ  

لا تَْ قَأُوانَ تَسْوبِيحَأُمْ إِنَّوهُ  السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِيأِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ

. وبين القرآن مسئالية القرآن عن جاارحه، ووَلا تَقْفُ مَوا لَويَْ    44كَانَ حَلِيماً غَُ اراً  والإسراء:

أوا تشوأد وأن  .36لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَورَ وَالُْ وؤَادَ كُولُ أُولَئِوكَ كَوانَ عَنْوهُ مَسْوؤُولًا  والإسوراء:

كَوانُاا  عليه يام القيامة، لال تعالى: والْيَواْمَ نَخْوتِمُ عَلَوى أَفْواَاهِأِمْ وَتُكَلِّمُنَوا أَيْودِيأِمْ وَتَشْوأَدُ أَرْجُلُأُومْ بِمَوا

 . وأنه يعاتو  تلوك الجوااري حيوث لا فامودة مون العتواب، بول حتوى جلوده يشوأد 65يَكْسِبُانَ  ويّـ :

ا لِجُلُادِهِمْ لِمَ شَأِدْتُمْ عَلَيْنَا لَالُاا أَنْطَقَنَا اللهَُّ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُاَ خَلَقَكُمْ عليه، لال تعالى: ووَلَالُا

 ، فالشأادة تشترك فيأا الجااري مع الحواا،، إ  فوي الجلود 21أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُانَ  وفصلت:

وفي هذا دلالة علوى أن جوااري الإنسوان وإن كانوت لا  تكان حاسة اللم ، وها يشأد من خلالأا،

تنطق ولكنأا تعي ما يدور حالأا، فإ ا جاء ولت الشأادة تكلمت على الحقيقة، لوذا ينبغوي الاهتموام 

بتنظيف الجااري وفأم رسالتأا مع الآخورين، فالبسومة فوي وجوه الآخورين صودلة، كموا أن الوتجأم 

لوق إلوى الله أن عأوم لعبواده، ومون لوم يسوتطع أن يسواعد والعبا، في وجأأم خطيئوة، لأن أحو  الخ

 النا، بماله، فالابتسامة الطيبة لد تجزمه.

 

 أثر لغة الجسد في النفس الإنسانية:

لغة الجسد عميقة التأثير بالن   الإنسانية، وهي تبرز في مختلوف جاانو  الحيواة، فنظورة  

ضووخم لووه أثوور مختلووف عوون الرجوول الغضوو  لأووا دلالتأووا المختل ووة عوون نظوورة الحوو ، والرجوول ال

، والملاب  الحسنة لأا تأثير مختلف عن غيرهوا، ولود بورز هوذا كلوه فوي الشوعر والأدب، 2النحيف

  3يقال ابن نباتة السعدي يمدي عضد الدولة:

 4بمثل طرف الأسدِ الحارد  ينظرُ في هزة أعطافهِ

                                                 

  ،  عالم الكت ، القاهرة.135التاجيه والإرشاد الن سي، للدكتار حامد عبد السلام زهران، ص و - 1 

  .149، 513انظر: المرجع السابق، ص و - 2 

 ،   مشروع المكتبة الجامعة، مكة المكرمة، بيروت، الطبعة الأولى، 2/179مختارات البارودي، و  - 3 

 م. 1984هـ/ 1404

 الحارد: الغاض .  - 4 
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  5ويقال في مديح بأاء الدولة:

 رق إطراق الحيي من الأسدوأط  أشار بعين الصقر يرل  صيده

ومن خلال البحث سنعرض نما ج كثيرة، والمأم هنا أن نذكر أثر لغة الجسد في الن   الإنسانية، 

وها أثر يبرز بشكل واضح وعميق من خلال أغراض الشعر وبخاصوة فوي غورض الغوزل، فأوا 

يث فوي الموديح الغرض الذي يتركز الحديث فيه على جمال الجسد بشكل أساسي، بينما يتركز الحد

والأجاء على النااحي الن سية والصو ات المعنايوة وال ضوامل الخلقيوة بشوكل خواص، وسونبين علوة 

 لك في المبحث الأول، وفيما يلي نما ج تاضح أثر لغة الجسد في الن   الإنسوانية، فأوذا الحسوين 

 6بن الضحاك تتحال حياته إلى حزن ودماع بسب  محبابه، يقال:

 والبعضُ أضحى بالدماع غريقا  مات حريقا بعضي بنار الأجرِ

 إلا ظننتك  لــــــــــــك المعشالا  لم يشك عشقا عاشق فسمعته

  7ولال آخر يصف تأثير جمال محبابه في للاب ناظريه حتى إنه ليحالأم إلى عبيد بين يديه:

 انظر بعيني إليه  يا من يلامُ عليه

 تصير مُلكَ يديه فلست تبريُ حتى

نباتة السعدي يكاد يزل في عقله ومعتقده حين يرى محبابه، وها لا يمل من النظر إليه،  وهذا ابن

 8يقال:

 تأكله عيناي بالنظرِتكــــــــــاد   ن سي فداؤك من بدرٍ على غصنٍ

 صدَّلتُ لال الحلاليين بالصارِ  إ ا ت كــــــــــرت فيه عند رؤيته

 أن يشوبأه شويء أو أن يحول بشويء أو يحول بوه شويء، ولا ينبغي الغلا في جمال الخلق، ومعا  الله

فأا الحق الذي لي  كمثله شيء، وهوا صواح  الجموال المطلوق، والجولال الأكبور، ولكون مسوتنقع 

الح  الذي يقع به بعض الشعراء يجعلأم يتصارون أن لا جمال في الاجاد إلا هذا الذي أمامأم، 

الله أولى، ولكن الشعر لامم علوى المبالغوة كموا  أو لعلأم يبالغان بقصد إرضاء المحباب، وإرضاء

ها معلام، واللغة الشعرية تتسع لبحر من المجازات، ولي  الشوعراء جميعوا علوى لودم واحودة فوي 

 الشعار بمسئالية الكلمة.

  9والتأامي يرى في محبابته متاع الدنيا والآخرة، وياله من تعبير ماجز مبدع! يقال:

 وألقى بما في مرطأا جنةَ الخلد  قابأافتاة أرى الدنيا بما في ن

  10والقاضي الأرجاني يلام عينيه اللتين جلبتا المأالك لقلبه بسب  تعلقأما بجمال المحباب:

 فأوردتما للبي شر المـــــــــــااردِ   تمتعتما يا ناظري بنظرةٍ

 من البغي سعي اثنين في لتلِ واحد  أعيني ك ا عن فؤادي فإنه

ابه لتالا، يستبيح دماء محبيه، بل يدعا إلى لتلأم كما تدعا الملاك إلى الحورب والغزي يرى محب

 11التي يقتل فيأا أتباعأم وأعداؤهم في آن معا، يقال:

 يؤثر دون درعي في فؤادي  ومخترط علي حسامَ لحــظٍ

 ولتل المشركين من الجأاد  بدا صنماً ولال هااي شركٌ

 تل الأحبة والأعـــاديإلى ل  وكان الحسن مثلَ الملْك يدعا

وهذه الأشوعار وغيرهوا تؤكود أن للجسود لغوة، وموا لوم ن أوم لغوة الجسود، ونأوذب رسوالتأا بالتاجيوه 

 والتأدي ، والرياضة والتدري ، يكان المجتمع على ش ا هاوية، والأخلاق في مأ  الريح.
                                                 

  ،   ] مرجع سابق[2/183مختارات البارودي، و  - 5 

ة الحياة، بيروت،  ، دار مكتب2/230المستطرف في كل فن مستظرف، شأاب الدين الأبشيأيو  - 6 

 م. 2003

  .  عالم الكت .1/229دياان المعاني، لأبي هلال العسكري، و  - 7 

  ، ] مرجع سابق[. 4/272مختارات البارودي، و  - 8 

  . 4/297المرجع السابق، و  - 9 

  .4/349المرجع السابق، و - 10 

  .339-4/338المرجع السابق،  و - 11 
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 الغرض من هذا البحث

ا وتتبووع دلالاتأووا، ولوود حاولنووا ونخلووس ممووا سووبق إلووى أن هنالووك لغووة للجسوود، ينبغووي فأمأوو 

 معرفة جاان  من تلك اللغة من خلال الشعر العربي عبر هذا البحث لأغراض عدة، منأا:

 الأول: معرفة لغة الجسد بما فيه من الأعضاء والجااري.

 الثاني: معرفة إسأام أجدادنا الأوامل في هذا الميدان.

 الجسد.الثالث: معرفة سبل التعامل مع الآخرين عبر لغة 

 الرابع: تحليل ما ليل في هذا الصدد من وجأة فنية أدبية ترباية.

والتصر هذا البحث على جانو  الشوعر حتوى لا يتضوخم إ ا أضو ت إليوه النثور، فالماضواع كبيور، 

 وما لا يدرك كله لا يترك جله، ويتكان هذا البحث من تمأيد وخمسة مباحث وخاتمة.
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 تمهــــــــــــيد 

 

ثنا يتعلق بلغة الجسد من خلال الشعر العربوي، يحسون أن نتنواول الحوديث عون لما كان بح

أنااع  الدلالة عند العرب، لنرى مالع لغة الجسد من بوين تلوك الودلالات، والجواحظ فيموا نعلوم مون 

أوامل من تكلم عن أنااع الدلالة في لغة العرب، وحددها بخمسوة، حيوث لوال مبينوا لأوا، وماضوحا 

ع أصناف الدلالات على المعاني من ل ظ وغيور ل وظ خمسوة أشوياء، لا تونقس ولا ل اامدها: ووجمي

 تزيد:

أولأا الل ظ، ثم الإشارة، ثم العَقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نِصبة، والنِصبة هي الحوال الدالوة 

التي تقام مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل واحدة من هوذه الخمسوة صوارة 

امنة عن صارة صاحبتأا، وحلية مخال ة لحلية أختأا، وهي التي تكشوف لوك عون أعيوان المعواني ب

في الجملة، ثوم عون حقامقأوا فوي الت سوير، وعون أجناسوأا وألودارها، وعون خاصوأا وعامأوا، وعون 

 . 12طبقاتأا في السارّ والضارّ، وعما يكان منأا لغااً بأرجاً، وسالطا مُطَّرَحاً 

ااع تلك الدلالات الااحدة تلا الأخورى، فيقال:ولود للنوا فوي الدلالوة بوالل ظ، فأموا وي صل الجاحظ أن

الإشارة فباليد، وبالرأ،، وبالعين والحاج ، والمنك ، إ ا تباعد الشخصوان، وبوالثاب وبالسويف، 

 . 13ولد يتأدد رافع السيف والساط، فيكان  لك زاجرا، ومانعا رادعا، ويكان وعيدا وتحذيرا 

 14احظ أمثلة لدلالة الإشارة، من  لك لال الشاعر:ويذكر الج

 إشارة مذعارٍ ولم تتكلــــــم  خي ة أهلأا بطرف العين أشارتْ

 وأهلا وسألا بالحبي  المتيم  فأيقنت أن الطرفَ لد لال مرحبا

  15ولال الآخر:

 من المحبة أو بغضٍ إ ا كانـــــــا العينُ تبدي الذي في ن   صاحبأا

 حتى ترى من ضمير القل  تبيانا  لأفــــــااه صامتةٌوالعين تنطق وا

ثم ينتقل الجاحظ للحديث عن الدلالة الثالثة وهي دلالة الخط، فيقال: وفأما الخط فمما  كور الله عوز 

وجل في كتابه من فضيلة الخط والإنعام بمنافع الكتاب: وولإلورأ وربوك الأكورم، الوذي علوم بوالقلم، 

. وألسم به في كتابه المنزل، علوى نبيوه المرسول، حيوث لوال: وون، والقلوم علم الإنسان ما لا يعلم  

وما يسطرون  . ولذلك لالاا: القلم أحد اللسانين. كما لالاا: للة العيال أحد اليسارين. ولوالاا: العلوم 

  16أبقى أثرا، واللسان أكثر هذرا .

عقود، فيقوال: ووأموا القوال فوي وينتقل الجاحظ بعود  لوك للحوديث عون الدلالوة الرابعوة وهوي دلالوة ال

العقد، وها الحساب دون الل ظ والخط، فالدليل على فضيلته، وعظم لدر الانت واع بوه لوال الله عوز 

وجل: ووفالق الإصباي وجاعل الليل سكنا والشم  والقمر حسوبانا  لوك تقودير العزيوز العلويم   ... 

فة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما والحساب يشتمل على معان كثيرة، ومنافع جليلة، ولالا معر

فأماا عن الله عز وجل معنى الحساب في الآخرة، وفي عدم الل ظ، وفساد الخط، والجأول بالعقود، 

فساد جل النعم، وفقدان جمأار المنافع، واختلال كل موا جعلوه الله عوز وجول لنوا لااموا، ومصولحة 

  17ونظاما .

خامسة وهي دلالة النِّصبة، يقال: ووأما النصبة فأوي الحوال ثم ينتقل الجاحظ للحديث عن الدلالة ال

الناطقووة بغيوور الل ووظ، والمشوويرة بغيوور اليوود، و لووك ظوواهر فووي خلووق السووماوات والأرض، وفووي كوول 

صامت وناطق، وجامد وتوام، ومقويم وظواعن، وزامود ونوالس، فالدلالوة التوي فوي المواات الجامود، 
                                                 

  مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة الرابعة، 1/76ق عبد السلام هارون، والبيان والتبيين، تحقي  - 12 

 م.1975هـ/ 1395

   .1/77المصدر السابق،و  - 13 

  .1/78المصدر السابق، و  - 14 

  .1/79المصدر السابق، و  - 15 

  .1/79المصدر السابق، و  - 16 

  .1/80المصدر السابق، و  - 17 
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مت نواطق مون جأوة الدلالوة، والعجمواء معربوة مون جأوة كالدلالة التي في الحياان النواطق، فالصوا

البرهان، ولذلك لال الأول: سل الأرض فقل: من شق أنأارك، وغر، أشوجارك، وجنوى ثموارك  

، فالكان وما فيوه مون مخلالوات داخول بالجملوة والت صويل  18فإن لم تجبك حاارا، أجابتك اعتبارا 

نسوان بموا فيوه مون مقاموات وجوااري وأسورار في هذه الدلالة، وعليه فمن بواب أولوى أن يكوان الإ

سااء أكان حيا أم ميتا داخلا تحت هذه الدلالة، ولعل هذا ما عناه الجاحظ حين يضيف عق  حديثه 

عن هذه الدلالة: وولال خطي  من الخطباء، حين لام على سورير الإسوكندر وهوا ميوت: الإسوكندر 

  19.كان أم  أنطق منه اليام، وها اليام أوعظ منه أم  

ويضيف الجواحظ فوي حديثوه عون دلالوة النِّصوبة، مبينوا شومالأا للنواطق والصوامت، وشوياعأا فوي 

جميع اللغات: وومتى دل شيء على معنى فقد أخبر عنوه، وإن كوان صوامتا، وأشوار إليوه وإن كوان 

  20ساكنا، وهذا القال شامع في جميع اللغات، ومت ق عليه مع إفراط الاختلافات 

ن لغة البدن، يدخل ضمن دلالة النصبة، ويشاركأا أيضا دلالة الإشارة والحركة، وعليه فحديثنا ع

  21وفي هاتين الدلالتين ما يغني عن الكلام، لال ابن الرومي في وحيد المغنية

 راجح حلمه ويغاي رشيد في هاى مثلأا يخف حليم

 ما لأا فيأما جميعــــا نديد  خُلقت فتنة غناء وحســـنا

  22من جمال الصات والصارة آلة للخ ة والغااية، ولال آخر:فانظر كيف جعل 

 ك بلا لســــان ناطق  وأجيل فكري في هاا

 من غير لل  صادق  أدعا عليك بحــــرلة

وهذا الثاني راي ي كر في محبابه ويدعا عليه من شدة غيظوه، ولكنوه يتراجوع فأوا لا يريود لوه إلا 

سوتنطق الأخيلوة وتثيور الأوهوام، وتحلوق بوالن   الإنسوانية الخير في النأاية، إنأا لغة الجسد التوي ت

 بعيدا في عالم مجأال، تكت  سطاره النظرات والعبرات  بعيدا عن لغة القرطا، والقلم.

 

 

                                                 

  .1/81المصدر السابق، و  - 18 

  .1/81المصدر السابق، ، و  - 19 

  .82-1/81المصدر السابق، و  - 20 

  ،   ] مرجع سابق[4/76مختارات البارودي، و  - 21 

  ،  ]مصدر سابق[2/230المستطرف في كل فن مستظرف، شأاب الدين الأبشيأيو  - 22 
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 المبحث الأول:

 إيحاءات الجسد بشكل عام 

 

 

للجسد لغته وإيحاءاته في ن ا، الآخرين، سااء أكان لايا أم ضعي ا، فأوا منوزل الوروي، 

نه فيه دلالة على حسن صواحبه، وغالبوا موا تكوان لواة الجسوم دلالوة علوى لواة العقول، فالعقول وحس

السليم في الجسم السليم، ولود جموع الله لعبواده الصوالحين لواة الجسوم ولواة الوروي، لوال تعوالى فوي 

الْقَوووواِيُ الأَْمِووووينُ   صوووو ة ماسووووى: ولَالَووووتْ إِحْوووودَاهُمَا يَووووا أَبَووووتِ اسْووووتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْوووورَ مَوووونِ اسْووووتَأْجَرْتَ

 . فالأمانة ص ة ن يسية تدل على روي طيبة، كما أن القاة تدل على جسم لادر على 26والقصس:

العمل والعطاء، وها ما اجتمع للنبوي الكلويم ماسوى عليوه السولام، ولوال تعوالى فوي صو ة طوالات: 

 ، فووالعلم موون 247ي الْعِلْوومِ وَالْجِسْوومِ والبقرة: موون الآيووةولَووالَ إِنَّ اللهََّ اصْووطََ اهُ عَلَوويْكُمْ وَزَادَهُ بَسْووطَةً فِوو

عناصر القاة الن سية والروحية، فإ ا أضيف إليه اكتموال البنواء الجسومي كوان غايوة فوي صولاحيته 

للقيادة، ونحا  لك كان ياسف غاية فوي جسومه وخلقوه، فأموا جسومه فقود أوتوي جموالا لا نظيور لوه، 

مووا رأينووه فوي مجلوو  اموورأة العزيووز، لوال تعووالى: وفَلَمَّووا سَوومِعَتْ ودليول  لووك مووا حصوول مون النسوواة ل

رُجْ عَلَويْأِنَّ فَلَمَّوا بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْأِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَأُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِودَةٍ مِونْأُنَّ سِوكِّيناً وَلَالَوتِ اخْو

. وأما   31أُنَّ وَلُلْنَ حَاشَ للهَِِّ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ  وياسف:رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَلَطَّعْنَ أَيْدِيَ

خلقه وأمانته فتظأر في رفضه الاستجابة لامرأة العزيز، وإيثاره السجن على الخيانوة لسويده، لوال 

يْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْوُ  إِلَويْأِنَّ وَأَكُونْ تعالى: ولَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَُ  إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُانَنِي إِلَ

 . وهكذا كان جميع الأنبياء والمرسلين غاية في خَلقأم وخُلقأم، أفضول 33مِنَ الْجَاهِلِينَ  وياسف:

النا، دينا وصحة وبدنا ومعشراً عليأم السلام، ولود رأينوا أن نخوس خواتمأم محمودا عليوه السولام 

  من الت صيل كمقدمة بين يدي هذا المبحث.بشيء 

 

 

 أولا: مقدمة في إيحاءات الجمال النبوي

النبي محمد صلى الله عليه وسلم آية في خَلقه وخُلقوه، لوال تعوالى فوي صو ة نبيوه: ويَوا أَيُأَوا 

، 46-45بِإِْ نِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً  والأحزاب: النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَدَاعِياً إِلَى اللهَِّ

فأا سراج لأمته يأديأا بإ ن ربه إلى صراط مسوتقيم، ولوال تعوالى فوي صو ة أخولاق النبوي محمود 

 . ولال تعالى يوذكر فضوله عليوه ومعانتوه 4عليه الصلاة والسلام: ووَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  والقلم:

لاة ونصرة وتأييد: و وَمَا رَمَيْتَ إِْ  رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهََّ رَمَى  والأن ال: من  له ولت الشدامد وها دليل

  . فقد كان في غاية الكمال والجمال الجسماني والروحاني صلى الله عليه وسلم.17الآية

ولد وردت آثار كثيرة تحكي ص ته الشوري ة وجمالوه العظويم، مون  لوك موا ورد عون أبوي هريورة،  

 .23ما رأيت شيئا أحسن من رسال الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشم  تجري في وجأه لال: و

وعن كع  بن مالك، لال: وكان  رسال الله صلى الله عليه وسلم إ ا سر استنار وجأه، حتى كوأن  

  24وجأه لطعة لمر، وكنا نعرف  لك .

به، و لوك لموا أوتيوه مون فالنبي محمد صلى الله عليه وسولم هوا كالشوم  والقمور فوي عيوان أصوحا

 جمال الصارة وجلال النباة صلى الله عليه وسلم. 

ولوود صووار لنووا الشووعر إيحوواءات الجسوود النبوواي الشووريف الووذي كووان يشووع هووديا ونووارا وبركووة، فقوود 

 وعرق مرة وها عند عامشة، فجعلت تبرق أسارير وجأه، فتمثلت له بقال أبي كبير الأذلي:

 لت كبرق العارض المتأللبر  وإ ا نظرت إلى أسرة وجأه

                                                 

 ، 3/1614من حديث رواه الترمذي، انظر مشكاة المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الألباني، و  - 23 

 م.1985هـ/ 1405المكت  الإسلامي، دمشق، الطبعة الثالثة، 

  ، ]مصدر سابق[.3/1614مت ق عليه، انظر مشكاة المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الألباني، و  - 24 
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 وكان أبا بكر إ ا رآه يقال:

 كضاء البدرِ زايله الظلام  أمين مصط ى بالخير يدعا

 وكان عمر ينشد لال زهير في هرم بن سنان:

 كنتَ المضيء لليلة البدر  لا كنت من شيء ساى البشر

سوولام كووالبرق ، فأووا عليووه الصوولاة وال25ثووم يقووال: كووذلك كووان رسووال الله صوولى الله عليووه وسوولم 

 وكالبدر، لما أوتيه من حسن وجمال وجلال.

 وكان أصحابه يمدحانه، لال الأبشيأي: وومن أحسن ما مدحه به حسان رضي الله عنه:

 وأجملُ منك لم تلد النساء  وأحسن منك لم تر لط عيني

 كأنك لد خلقت كما تشاء  خُلقت مبرأ من كــــل عي 

 رواحة الأنصاري رضي الله عنه لاله:ومن أحسن ما مدحه به عبد الله بن 

 26كانت بداهته تنبيك بالخبر   لا لم تكن فيه آياتٌ مبينة

فالنبي عليه الصلاة والسلام خال من العياب كلأا، إضافة إلى اجتماع الآيات المبينة فيوه، وفضولا 

دون تعثور  عن  لك كله يك يه بداهته التي تدل على أنه رسال الله، فأا يجي  عن الأسئلة الصوعبة

 أو تلكؤ، وهذا من أبرز دلامل النباة كما  كر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه.

  27ومن مديح الصحابة له أيضا لال كع  بن زهير:

 مأندٌ من سياف الله مسلال  إن الرسالَ لنارٌ يُستضاء به

تركاا شيئا يودل علوى فلم يجدوا شيئا من الأجسام النارانية إلا وشبأاه به، وهذا دليل جماله، ولم ي

المضوواء إلا وألحقوواه بووه وهووذا دليوول جلالووه، فأووا نووار وبوودر وشووم  وبوورق وسوويف صوولاات الله 

وسلامه عليه، وفوي هوذه التشوبيأات دلالوة علوى موا كوان يثوار فوي أن سوأم مون السورور والابتأواج 

تودل علوى والشعار بالعظمة والارتياي عند رؤيته عليه الصولاة والسولام، حتوى إن مجورد رؤيتوه ل

صدق نباته، وهوذا يؤكود أن الجسود الشوريف آيوة مون آيوات الله، وفيوه بحود  اتوه دلالوة علوى صودق 

النباة، فكيف إ ا اجتمعت له موع هوذا بلاغوة الكولام وجاامعوه، والمعجوزة القرآنيوة البواهرة، وغيور 

 تعالى ! لك من المعجزات الحسية والمعناية، ألي  في هذا كله دلالة على أنه رسال من الله 

وكان عليه الصولاة والسولام إ ا غضو ، أو بودا لوه موا لا يقبلوه مون خطوة غوبن أو سوااها، 

  28ظأر هذا في وجأه الشريف، لال عمرو بن سالم الخزاعي:

 إن سيم خس ا وجأه تربدا   فيأم رسال الله لد تجردا

هوا، وعلوى ظأوره فالجسد الشريف كان بحد  اته دليلا على صدق النباة، إ  على وجأه بدت أناار

كووان خاتمأووا، وفووي مشوويه وحركتووه كووان جلالأووا وجمالأووا، وعلووى لسووانه الشووريف كانووت آياتأووا 

وبراهينأا، ألا يدل هذا كله على أن للجسد لغة تخبر عن حال صاحبه مثلموا يخبور لسوانه، وأن الله 

عوذب لد جعل صدق محمد في كل شيء، جعله بشأادة حساده وصدق لسانه، مثلما جعلوه بجسوده و

 بيانه صلى الله عليه وسلم.

 

 ثانيا إيحاءات الجسد في الشعر

أكثر ما تدور عليه لغة الجسد في الشعر، ها في ماضاع الغوزل، فالشواعر ي توتن بجموال  

الجسد، أو بالجمال السطحي أولا، وهذا الافتتان ها الخطاة الأولى التوي تقودمأا إيحواءات الجسود، 

تشومل الافتتوان بوالروي والمنالو  والشومامل والماالوف، فالجسود  ثم تتلاها الخطاات الأخرى التي

                                                 

  ، رابطة العالم الإسلامي، مكة 543-542الرحيق المختام، ص ي الرحمن المبارك اري، ص و  - 25 

 م.1980هـ/ 1400ولى، المكرمة، الطبعة الأ

  ،  ]مصدر سابق[1/328المستطرف في كل فن مستظرف، شأاب الدين الأبشيأيو  - 26 

 ، دار ال كر، بيروت، 4/160السيرة النباية، لابن هشام، تحقيق طه عبد الرءوف سعد،و  - 27 

 م.1989هـ/ 1409

  .4/86المصدر السابق، و   - 28 
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ها لسان حال صاحبه، يتحدث إلى العيان والقلاب بلغوة الإيحواء، ولوي  عبور الكلموة، وفيموا يلوي 

 29نقدم نما ج تثبت  لك، لال امرؤ القي :

 30عليَّ هضيم الكَشحِ ريّا المُخَلْخَلِ   هصرتْ ب ادَيْ رأسِأا فتمـــايلتْ

 31ترامبُأا مصقالةٌ كالســـــجنْجَلِ   أ ةٌ بيضاءُ غيرُ مُ ـــــــــاضةٍمأ 

 32بناظرةٍ من وحش وجْرَةَ مُط ل  تصُدُ وتبدي عن أســــــــيلٍ وتتقي

 33إ ا هــــــــــيَ نصَّتْهُ ولا بمُعَطَّلِ   وجيدٍ كجيدِ الريم لي  ب ــــــاحشٍ

 34أثيثٍ كِقنْاِ النخلـــــــــةِ المُتعثكِلِ   وفرعٍ يزينُ المتنَ أسادَ فاحـــــــمٍ

 35تضلُ العِقاصُ في مُثنى ومُرسَلِ  غدامرهُ مستشزراتٌ إلى العـــــــلا

  36وساقٍ كأنبابِ الســــــــقيِّ المُذَلل  وكَشحٍ لطيفٍ كالــــــجديلِ مُخصَّرٍ

 37لنؤومُ الضحى لم تنتطقْ عن ت ضُ  ويضحي فتيتُ المسكِ فاقَ فراشِأا

 38 أســـاريعُ ظبيٍ أو مساويكُ إِسْحِلِ  وتعطا برَخْسٍ غيرِ شثنٍ كــــــأنهُ

 39 منــــــــــارةُ مُمسى راهٍ  مُتبتل  تضيء الظلامَ بالعشاءِ كأنَّأـــــــــا

 40 إ ا ما اسبَكرَّتْ بين درعٍ ومِجْاَلِ  إلى مثلأا يرنا الحـــــــــليمُ صبابةً

امرؤ القي  صارة كاملوة لامورأة كوان يحبأوا، وهوذا الاصوف تنواول أجوزاء  في هذه الأبيات يرسم

مختل ة من الجسد، ولد استلأمه الشاعر من لغة الجسد التي بعثت فيوه فويض المشواعر، ابتوداء مون 

حركتأا وتمايلأا عليه، ومورورا بأوصوافأا الجميلوة المختل وة، لينتأوي بعود  لوك بتشوبيأأا كالمنوارة 

ه وكربه، فأي بيضاء نحي ة،  ات صودر لاموع ناصوع يشوبه المورآة أو ال ضوة، التي تجلا ظلام هم

وخوود نحيووف، وعينووان سوواداوان كعيووان الظبوواء، وهمووا ترالبووان بحووذر كمووا ترالوو  الظبيووة رشوواها 

الرضيع، وجيد يشبه جيد الظباء أيضا، ولكنه هنا يزيد على جيد الظباء لودرا، حيوث تزينوه القلامود 

يصف شعرها الأساد الطايل الممتد، الذي يزين رأسأا بشكله المرت ع الوذي التي تزيده جمالا، ثم 

يشبه عذق النخلة، والوذي تن ورد منوه بعوض خصواله وي تول بعضوأا فوي منظور بأوي ممتوع خولاب، 

وحسبك أن شبه شعرها بعذق النخلوة، ونحون نعورف كوم هوي أهميوة النخلوة فوي حيواة العربوي فواق 
                                                 

  دار 63-54لتبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص وشري القصامد العشر، للخطي  ا  - 29 

 م.1980هـ/ 1400الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة، 

هصرت: جذبت وثنيت. ال ادان: جانبا الرأ،. الكشح: ما بين منقطع الأضلاع إلى الارك.   - 30 

 المخلخل: ماضع الخلخال. 

ت برهلة ولا ضخمة البطن. الم اضة: المسترخية البطن. المأ أ ة: الخ ي ة اللحم، التي ليس  - 31 

 الترام : جمع ترِبة، ماضع القلادة من الصدر. السجنجل: المرآة، وليل: ال ضة.

 خد أسيل: لي  بكز، بناظرة: يعني عينأا، وجرة: ماضع، ووحش وجرة: الظباء.  32 

 ه: رفعته. المعطل: الذي لا حلي عليه.الجيد: العنق. الريم: الظبي الأبيض الخالس البياض. نصًّت  - 33 

ال رع: الشعر التام. المتن: ما عن يمين الصل  وشماله من العص  واللحم. القنا: العِذق، وها   - 34 

 الشِمراخ. المتعثكل: الذي دخل بعضه في بعض لكثرته.

الشعر، ف تل  .الغدامر: الذوام . مستشزرات: مرفاعات. العِقاص: جمع عَقيصة، وها ما جمع من  - 35 

تحت الذوام ، وهي مِشطة معروفة، يُرسلان فيأا بعض الشعر، ويُثنان بعضه، فالذي فُتل بعضه على 

 بعض ها المثنى. والمرسل: المسري غير الم تال.

الكشح: الخصر. اللطيف: الصغير الحسن. الجَديل: زمام يتخذ من السيار، فيجيء حسنا لينا يتثنى.   - 36 

 ي. السقي: النخل المسقي، المذلل: ُ لل بالماء، حتى يطاوع كل من مد إليه يده.الأنباب: البَرد
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 في الرمل وليل في الحشيش ظأارها مل ، والأسحل: شجر له أغصان ناعمة.

 متبتل: من رد، ومنارة: كأنأا سراج منارة، وخس الراه  لأنه لا يط ئ سراجه  - 39 
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الظل، وتمده بالطالوة والحيواة فوي آن معوا، ثوم يصوف خصورها صحرامه، فأي التي تمنحه الغذاء و

النحيف ويشبأه بالجديل في لينه وتثنيه، ويصف سالأا أيضا ويشبأه بالبردي المسوقي الريوان لموا 

فيه من اللين والطراوة، ويصف رامحتأا الطيبة عندما تستيقظ، حيث تنتشر رامحة كالمسك، وهي 

لا تلب  ملاب  العمل، وهوذا كنايوة عون وجواد مون يخودمأا، بنت نعمة ودلّ، تنام حتى الضحى، و

ولي  أدل على  لك من أناملأا اللينة التي تشبه ديدان الرمول أو المسواويك الناعموة، والشواعر هنوا 

ابن بيئته، يرسوم لأوا صوارة مون خولال موا يحسوه ويشواهده فوي الطبيعوة مون حالوه، وهوي صوارة 

المتناسووق الجميوول، الووذي يلأوو  خيالووه، فيشووبأأا بمنووارة تتنوواغم مووع مووا تبعثووه فيووه إيحوواءات جسوودها 

الراه ، فكما أن الراه  يتبتل ويسأر مجتأدا في عبادته بسب  منارته، فكذلك شأن الشواعر فأوا 

ينشد أعذب لصامده باحي من جمال محبابته، هذا الجمال الذي يبعث الشاق حتى في ن   الحليم 

ومموا يزيوده شوالا لأوا أنأوا ليسوت بصوغيرة ولا كبيورة،  فضلا عن غيره، مما يجعله يتطلع لمثلأوا،

 فأي لم تزل في مطلع شبابأا بعد، أي هي في ربيع العمر، لم يظأر عليأا عناء الحياة بعد.

في هذا النس لم يستخدم  الشاعر حاارا ولا تحدث عن ص ات محبابته الن سية، كل ما في الأمور 

عطيأا صارة مثالية نادرة إلوى درجوة أنأوا توؤثر أنه تحدث عن جسدها بشكل م صل، وحاول أن ي

في الحليم فلا يصبر عنأا، ولم يكن الشاعر ليجعلأا كذلك لالا أنه ان عل بلغة جسدها وما تبعثه في 

ن سه من وحي وإلأام، فكانت هذه الأبيات صدى عون ان عالوه بجموال محبابتوه الحسوي الخوارجي، 

 ل الن سي والروحي.والذي كثيرا ما ينشغل  به النا، عن الجما

 41وهذا عمرو بن كلثام أيضا يصار جمال محبابته في معلقته، فيقال:

 42ولد أمنتْ عيانَ الكاشحينا  تُريكَ إ ا دخلتَ على خلاءٍ

 43تربعتِ الأجارعَ والمُتانا   راعيْ عيطَلٍ أدمـــــاءَ بكرٍ

 حصاناً من أكفِّ اللامسينا  وثدياً مثلَ حُقِّ العاجِ رخصاً

 44روادفُأـــا تناءُ بما يَلينا  لَدنةٍ طالــــتْ ولانتْ ومتنيْ

 45وكَشحاً لد جُننتُ به جنانا  ومأكمةٍ يضيقُ البابُ عنأا

 46يرنُ خَشاشُ حَلْيَأُما رنينا  وسَال تي رُخـــــامٍ أو بَلَنْطٍ

 رأيتُ حُمُالأا أصلًا حُدينا  تذكرتُ الصِّبا واشتقتُ لما

أيضووا، رسوومأا الشوواعر بأنالووة عبوور مووا أوحووت إليووه محاسوون وهووذه الأبيووات لاحووة حسووية 

محبابته، فأي ظبية جميلة بيضاء، لد حسنت تربيتأا وغذاؤها، فانعك   لك علوى وجأأوا وبودنأا 

حياية ونضارة، وهي طايلة، كاع  ممتلئة النأدين، اللذين يشبأان أنياب العاج بياضا وانتصابا، 

أا ممتلئة من أعلى ومن أس ل، مما جعل الشاعر يجون بأوذا وهي  لينة القاام، نحي ة الخصر، ولكن

التناسق البديع والقاام الجميل،  كيف لا ولد جمعت إلى  لك كله عنقا صقيلة كأنأا لطعة من رخام 

أو عاج ! ولد زين جيدها أيضا حليأا الذي يعزف أعذب أنااع الماسيقى الناعمة فوي أ نوه ! إنأوا 

عر حنينووه إلووى صووباه، وتبعووث فووي ن سووه الشووجا حووين رآهووا سوواعة لغووة الجسوود التووي تالوود فووي الشووا

 الرحيل.

وإ ا انتقلنا من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي، سنجد أن لغوة الجسود موا زالوت لأوا 

الصدارة في إلأام الشاعر العربي، وإن كان لد وجد إلى جانبأا الغزل العذري بتأثير الإسلام، لال 

  47عمر بن أبي ربيعة:
                                                 

 . 329-326شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 41 

 ]مصدر سابق[

 الكاشح: العدو.  - 42 

جمع أجرع وجرعاء، عيطل: طايلة، الأدماء: البيضاء، تربعت: رعت نبت الربيع، الأجارع:   - 43 

 وها من الرمل ما لم يبلغ أن يكان جبلا، المتان: جمع متن، وها ما غلظ من الأرض.

 اللدنة: اللينة، روادفأا: أعجازها، تناء: تنأض، والمتن جان  الصل   - 44 

 المأكمة: رأ، الارك.  - 45 

 السال ة: ص حة العنق، والبلنط: العاج، والخشاش: الصات  - 46 
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 48ـنَّ رُضاباً من حبي   شعري هــــــــــل أ ولـ ليت

 49ـأةِ كالراي القطيِ   طيِ  الــــــــــــرِّيقةِ والنَّكْـ

 50ِِـةِ كالظبيِ الربي   واضحِ اللَّبــــــــــــةِ والسُنَّـ

 51ـلِ   ي دلٍّ عجيِ   مُخطَّفِ الكَشْحينِ عاري الصُـ

 52ـبينِ صيادِ القلابِ  مُشبعِ الخلخـــــــــــالِ والقُلْـ

 53ـبتِ في سِقطِ كثيِ   لد ســـــــــبتني بشتيتي النَّـ

 54لد ش ى لرْيَ نُدوبي  حــــــــــــــــبذا  اك غزالًا

المحباب هنا غاية الأمل، ومن جمال المحباب صنع الشاعر شعره، فأوا يمتودي ريقوه التوي تشوبه 

نقوه ووجأوه، ويشوبأه بوالظبي الرشويق الوذي الراي الممزوجوة بالمواء، ويوذكر نصواعة صودره  وع

أحسنت تربيته، ويشيد بنحافته ورشالته، فأا لليل السومن، نحيوف الخصور، ولكنوه ممتلوئ السوالين 

واليدين، ولد جمع إلى  لك كله طي  ال م ونصاعة الأسنان التي تبودو كوالبرد فوي بياضوأا، ويورى 

سباه حسن محبابه، وكانت كل جارحوة مون  في  لك المحباب ش اء لآلامه وجراحه عند لقياه، فقد

جسد المحباب تاحي للشاعر بصارة، وتترك فوي ن سوه أثوراً، وتموده بتيوار الشواق الوذي هوا أحود 

 شرايين الحياة.

واستمرت العناية بلغة الجسد إلى العصر العباسي، فقد كان عصور الشوعر والأدب إضوافة 

  56ابن الرومي في وصف مغنية رالصة، فمن  لك ما لاله 55إلى كانه عصر المتع والجااري

 يصبن الحشا في السلم لا في المعاركِ   فتاةٌ من الأتراك ترمي بأســـــــأم

 بذاك الشــــــــجا ال ـــــتان لا بالنيازك   ظللنا لأا نصبا تشك للـــــــــــابنا

 57الكإلى نـــــــاجمٍ في ساحة الصدر ف   لطي ة لدِّ الثدي تسند عــــــــادها

 58وأربى على لد القصار الحــــــااتك   تطامن عن لد الطاال لاامأـــــــا

 لأا غنجُ مخناث وتكريه فــــــــــاتك  اع ـــورلاصة بالطبل والصنج ك

 سناها فش ت عن سبيكة ســــــــــابك  إ ا هي لامتْ في الش اف أضاءها

يانأوا ترموي السوأام التوي تصوي  للواب هنا ياحي جسد المغنية الرالصة للشاعر بصار شوتى، فع

الرجال، وصاتأا الشجي يشارك عيانأا في تأثيره في القلاب، ويشيد الشاعر بخصامس جسودها 

ال اتن من ثدي لطيف، ولد ظريف، وطال معتدل، ولاام رشيق، وحركات متاازنة، وغنج أخا ، 

كة مون  هو ! إنأوا أبيوات وهي تضيء بجسمأا الأخا  الذي يبدو مون وراء ملابسوأا الشو افة كسوبي

                                                                                                                                            

 ، دار الكت  العلمية، بيروت، الطبعة 59دياان عمر بن أبي ربيعة، عبد الله مأنا، ص و شري  - 47 

 م.1986هـ/ 1406الأولى، 

 الرضاب: الريق. الراي: الخمر.  - 48 

 القطي : الممزوج.  - 49 

 اللَّبة: ماضع القلادة من الصدر. السُنة: الاجه.  - 50 

 .مخطف: ضامر. عاري الصل : عاري اللحم  - 51 

مشبع الخلخال: كناية عن امتلاء الساق باللحم. القُل : الساار، كناية عن امتلاء الزندين باللحم   - 52 

 أيضا.

 شتيت النبت: كناية عن ال م. السقط: ما يسقط من الندى أو الثلج  - 53 

 القري: أثر الجري. الندوب: الجري.  - 54 

 ، 74-71الأول، للدكتار شالي ضيف، ص وانظر: تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي   - 55 

 ، دار 443الطبعة الثامنة، دار المعارف بمصر، والعصر العباسي  الثاني، للدكتار شالي ضيف، ص و

 المعارف بمصر، الطبعة الثانية.

  ،   ] مرجع سابق[4/76مختارات البارودي، و  - 56 

 ال الك: المستديرة الثدي.  - 57 

 الخطى. الحااتك: القريبات  - 58 
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جاءت من تأثير إيحاءات الجسد على الشاعر، وهي إيحاءات للما ينجا من تأثيرها المورء العوادي 

فكيووف إ ا كووان الشوواعر المرهووف ابوون الرومووي هووا الووذي يرصوود جمووال  لووك الجسوود فووي حركاتووه 

 وسكناته !

ق والرشوالة والكموال، وهكذا نجد أن الجسد بما يملكوه مون خصوامس جماليوة، وميوزات مون التناسو

كان يتحدث إلى الشعراء من غير لغة، ويقودي فوي أخيلوتأم مختلوف الصوار الجماليوة التوي انبعثوت 

شعرا عذبا من حناجرهم، وكان ال ضل الأول فيوه هوا موا تحملوه لغوة الجسود مون معنوى وتوأثير لود 

 يعجز عنه البيان والتعبير.

 

 نفسيةثالثا: التشبيه بالأجسام النيرة ودلالاته ال

الأجسووام النيوورة موون أجوورام سووماوية أو مصووابيح أرضووية كانووت مووادة خصووبة للتعبيوور موون 

خلالأا عن لغة الجسد، فما ا يكوان الحبيو  الجميول غيور الشوم  أو القمور أو المصوباي الوذي يمود 

العين بالضاء، ويرشدها عند الحيورة، ويودفع عنأوا كورب الظولام وبوؤ، الحيواة فوي آن معوا، فأوذا 

ن الأحنف يرسم صارة محبابته فيشبأأا بالقمر، أو بحارية مون حاريوات الجنوة جواءت العبا، ب

إلى الدنيا لترشد النا، للعمل إلى الآخرة، وتح زهم على طلو  النعويم الخالود فوي الجنوة، والوذي لا 

 59يذوي ولا يبيد، يقال:

 إن كنت لم ترها فانظر إلى القمر  يا من يُسامل عن فازٍ وصارتأا

 فجاءت النا، للآياتِ والعــــــبر  في ال ردو، مسكنأا كأنما كان

وفي صارة أخورى يشوبه محبابتوه بالشوم ، ويعوزي ن سوه بعودم القودرة علوى الاصوال إليأوا لأن 

  60الشم  منزلأا في السماء دامما، ولا سبيل للاصال إليأا أو وصالأا إليه، يقال:

 ميلافعز ال ؤاد عــــزاء ج  هي الشم  مسكنأا في السماء

 ولن تستطيع إليك النزولا  فلن تستطيع إليأا الصعاد

  61والشاعر صردر يرى في الخمار سحابا فيه ألمار، يقال:

 أن الخمار سحاب فيه ألمار  لالا كأانة عيني ما درت كبدي

فالعين التي تتكأن، وتتطلع إلى موا وراء الخموار، هوي التوي تواري الكبود حبوا وولأوا عنودما يتعلوق 

 حبة اللااتي يشبأن الألمار التي كانت تستتر بالسحاب.بجمال الأ

 62وهذا ابن العميد يرى في محبابه شمسا تظلله من الشم ، يقال:

 ن   أعز عليَّ من ن سي   لامت تظللني من الشم 

 شم  تظللني من الشم    لامت تظللني ومن عج 

والعجيو  أن هوذه الشوم  فالمرأة الجميلة كانت فوي نظور الشواعر شمسوا تضويء عالموه الوداخلي، 

 تظلله، فتافر له الظل من أشعة الشم  التي تتربع في كبد السماء. 

  63والشاعر الأرجاني يشيد بطلعة محبابته، ولين حركتأا، فيقال:

 وماست فقلت الغصن لالا نأادها  تجلت فقلت البدر لالا عقادها

بأووا موون النأوواد، فقوود جمووع جسوودها فالمحبابووة كالبوودر، لووالا مووا بأووا موون العقوواد، والغصوون لووالا مووا 

 وضاءة الاجه، وحسن القاام.

والشاعر أبا الحسن بن طباطبا العلاي يرى في محبابوه لمورا حقيقيوا، مسوتدلا علوى  لوك 

بأن ثيابه الداخلية المصناعة من كتان لم تكن لتبلى لالا أنوه لمور فعولا، والقمور يبلوي ثيواب الكتوان 

                                                 

  ،   ] مرجع سابق[4/201مختارات البارودي، و  - 59 

  .4/207المرجع السابق، و  - 60 

  .4/316المرجع السابق، و  - 61 

 ، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثالثة، 280أسرار البلاغة، للجرجاني، تحقيق هـ. ريتر، ص و  - 62 

 م.1983هـ/ 1403

  .4/352مختارات البارودي، و  - 63 
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لبلاغيوين هوي مون شوااهد ادعواء أن المشوبه داخول فوي جون  كما ها معروف، وهذه الأبيات عند ا

 64المشبه به، يقال:

 وللبه في لســــاوة الحجر  يا من حكى الماء فرط رلته

 جسمك يا واحداً من البشر  يا ليت حظي كحظ ثابك من 

 لد زر أزراره على القمر  لا تعجباا من بلــــى غلالته

اء رلة، ولكن للبه في لسواوة الحجور، ولا حوظ للشواعر فالمحباب جمع بين المتنالضات، فأا كالم

منه ألبتة، ولد تمنى الشاعر ال ناء في محبابه على أي وجه، ولكن أنى له بذلك ! فما هوا إلا لمور 

مستتر، ي ني ألرب شيء إليه وها غلالته، أي ثابه الداخلي،  ومن كان حاله كوذلك لا سوبيل إليوه، 

اسي فوي تعقيبوه علوى البيوت الأخيور: والغِلالوة: شوعار يلوب  تحوت ويحسن هنا أن نذكر ما لاله العب

الثاب، والشاهد فيوه موا فوي البيوت الوذي لبلوه، لأنوه لوا لوم يجعلوه لمورا حقيقيوا لموا كوان للنأوي عون 

التعج  معنى، لأن الكتان إنما يسرع إليوه البلوى بسوب  ملازمتوه للقمور الحقيقوي لا بسوب  ملابسوة 

 65.ان الاستعارة مجازا عقليا إنسان كالقمر حسنا، ورد ك

 66 وفي صارة نادرة يرى امرؤ القي  في محبابته منارة راه ، يقال:

 67 منارة مُمسى راهـــــــــــٍ  متبتل  تضيء الظلام بالعشاء كأنأا

 68 إ ا ما اسبكرتْ بين درعٍ ومجال  إلى مثلأا يرنا الحليم صبابة

ضواء متميوز مشورق عنود الظولام، وفيوه مسوحة مون والتشبيه بمنارة راه ، لما له من أثر جميل و

لدسية، لأن الجمال يالد حو  الإيموان، ويسواعد علوى الت كور، مثلموا تسواعد المنوارة الراهو  علوى 

السأر والتبتل، ولذلك جعول الحلويم يتطلوع إلوى مثلأوا، ولا يصوبر عون فرالأوا، لموا أوتيوت مون لواة 

 الإشراق، وسطاة الجمال.

ي بالإيحاء صارا متعددة تبعث الإلأام في مخيلة الشعراء، الذين يلأثان وهكذا نجد أن الجسد يؤد

 في البحث عن الجمال في هذا العالم الرحي .

 

 رابعا: حديث الجسد للجسد

للأجساد عند العشواق لغتأوا الخاصوة عنود اللقواء، ولود أشوار إلوى  لوك أهول العلوم، وسواف 

، فقود لوال بشوار يتوذكر عأود محبابتوه، وموا نختار من  لك بعض ما  كره الشعراء من غير ابتوذال

 69 كان بينأما من وصال يشبه العلالة بين الروامح الطيبة:

 كما بين ريح المسك والعنبر الارد  لقد كان ما بيني زمانا وبينأا

  70وفي هذا الصدد أيضا لال علي بن الجأم يذكر ليلة كان فيأا لقاء:

 ما بيننا لم تسربمن الخمر في  فبتنا جميعا لا تُراق زجاجة

وممووا  كووره المبوورد فووي هووذا البوواب لووبعض المحوودثين موون شووعراء العصوور العباسووي، لالووه: 

 ووأنشد لبعض العرب المحدثين:

 ولم يرد الحرام بنا اللصاق   تلاصقنا ولي  بنا فساق

 تالد في الضلاع له حريق   ولكن التباعد طال حتى

                                                 

معاهد التنصيس على شااهد التلخيس، للعباسي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،   - 64 

  ،  عالم الكت ، بيروت.2/129و

  .2/129المصدر السابق، و  - 65 

 . 63-62شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 66 

 ]مصدر سابق[

 ومنارة: كأنأا سراج منارة، وخس الراه  لأنه لا يط ئ سراجه متبتل: من رد،  - 67 

يرنا: يديم النظر، الصبابة: رلة الشاق، اسبكرَّت: امتدت، والمراد تمام شبابأا، والدرع: لميس   - 68 

 المرأة الكبيرة، والمِجال: لميس الصغيرة، أي: ليست بصغيرة ولا كبيرة، هي بينأما.

  .  ]مصدر سابق[.1/782دياان المعاني،  و  - 69 

  ،  ]مصدر سابق[1/383المستطرف في كل فن مستظرف، شأاب الدين الأبشيأيو  - 70 
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 تنق الصديقتعانقنا كما اع   فلما أن أتيح لنا التلالي

 71مشاقٌ ضمه كلِف مشاق  وهل حرجاً تراه أو حراماً

فالشاعر يذكر ضمه لحبيبه عند اللقاء، وأنوه لا يتجواوز إلوى موا هوا أبعود مون  لوك فوي بواب ال سوق 

والمجان، ويحاول أن يبيح  لك الاعتناق على طريقة حسن التعليل، ولكن أنى له بذاك ! ومالوف 

نحواه بوين الجنسوين صوارم، و لوك سودا للوذرامع ودفعوا للانحوراف الشريعة مون تحوريم الاعتنواق و

 والجريمة عن ال رد والأسرة والمجتمع.

ومما  كره أبا هلال العسكري فوي هوذا البواب واستحسونه، لالوه: ووموا ليول فوي الامتوزاج 

  والاختلاط مثل لال الخريمي:

 وآوي إلى حصن منيع مراتبه  ليالي أرعى في جنابك روضة 

 72بماء لصاف ضع ته جنامبه  الخمر والشأد ضع اًوإ  لي ك

والبيتان فيأما من الكنايوة موا يغنوي عون التصوريح، ولا سويما فوي البيوت الأول، وهموا أ كوى لمحوة 

 وأبرع تلميحا مما نقله الأبشيأي في هذا الصدد، حيث لال: وولال آخر:

 كربي فما أدري أيأا هـــــــــاج لي ف ي أربع مني حلت منك بأربـــــع

 أم النطق في سمعي أم الح  في للبي أوجأك في عيني أم الريق في فمي

 فلما سمعه إسحاق بن يعقاب الكندي، لال: هذا تقسيم فلس ي. وجعله العلاي خمسة فقال:

 فريقك منأا في فمي طي  الرشف  وفي خمسة مني حلتْ منك خمسة

 73 يونطقك في سمعي وعرفك في أن ووجأك في عيني ولمسك في يدي

فأذا التقسيم الذي أشار إليه الكندي، والذي زاد عليه العلاي فيما بعود تقسويما خامسوا، علوى الورغم 

من جادته في أدامه ال ني، ولكنه لا يخلا من صنعة وتكلف، كما أن التلميح في مثل هذه المااضع 

 ،74الم حوش أجمل من التصريح، ولد  كر المبرد من مااضع الكنايوة: الكنايوة عون الل وظ الخسوي 

ويدخل فوي هوذا الصودد موا يُسوتحى مون  كوره، والعورب أموة ع ي وة، ولوم ينشوأ هوذا الغوزل الحسوي 

الصارخ، والمجان اللاهو  إلا فوي العصور العباسوي، والوذي كانوت نأايتوه معروفوة عنودما اجتواي 

 هـ ، فوالأمم التوي ينخرهوا العشوق والغورام والأواى مون داخلأوا لا تصومد656هالاكا بغداد سنة و

أمام الغزو الخارجي، وفي الشوعر العربوي موا يبوين هوذا الجانو ، و لوك كموا فوي أخبوار جحشوايه، 

، وفي الشعر العربي 75وأبي نعيمة، وأبي حكيمة، وغيرهم ممن يستعف اللسان عن  كر أشعارهم

كم كبير من هذا الشعر الغثاء الذي يلأث خلف متعة الجسد، بل تجاوز هوؤلاء الحود المعقوال فنشوأ 

، والعيوا  بوالله مون  لوك كلوه! وموا  كرنواه هنوا لضورورة البحوث هوا غويض مون 76زل الوذكاريالغ

فوويض، ونحوون نميوول إلووى الغووزل العووذري المتع ووف، وأن تكووان لاعوودة الحوو  لاممووة علووى الضوواابط 

والأخلاق، وأن لا يكان هنالك انتأاك للحرمات عند اللقاء، وما أحسون موا لالوه إبوراهيم بون محمود 

  77المألبي:

 ولي  لي في حرام منأم وطر  هاى الملاي وأهاى أن أجالسأمأ

 لا خير في لذة من بعدها سقر  كذلك الح  لا إتيــــــــان معصية

 

                                                 

  ، دار المعارف، بيروت.1/170الكامل في اللغة والأدب، و  - 71 

  .  ]مصدر سابق[.1/278دياان المعاني،  و  - 72 

  ،  ]مصدر سابق[838-1/387المستطرف في كل فن مستظرف، شأاب الدين الأبشيأيو  - 73 

  . ]مصدر سابق[2/6الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، و  - 74 

 .دار المعارف 391 -387انظر: طبقات الشعراء، لابن المعتز، تحقيق عبد الستار فراج، ص و  - 75 

 بمصر، الطبعة الثالثة.

 ، الطبعة 73و انظر: تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، للدكتار شالي ضيف، ص  - 76 

 ، دار 459الثامنة، دار المعارف بمصر، و العصر العباسي الثاني، للدكتار شالي ضيف، ص و

 المعارف بمصر، الطبعة الثانية.

  ،  ]مصدر سابق[2/197المستطرف في كل فن مستظرف، شأاب الدين الأبشيأيو  - 77 
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 سا: الخداع في لغة الجسدخام

لد لا تكان الأجساد دامما تعبر عن أحواال أصوحابأا، لوال تعوالى يصوف أجسوام المنوافقين 

فقدت من ص اء الطاية ونبل الأدف: ووَإَِ ا رَأَيْوتَأُمْ تُعْجِبُوكَ  التي أوتيت من الحسن والأيئة بقدر ما

 الْعَوودُوُ أَجْسَووامُأُمْ وَإِنْ يَقُالُوواا تَسْوومَعْ لِقَوواْلِأِمْ كَووأَنَّأُمْ خُشُووٌ  مُسَوونَّدَةٌ يَحْسَووبُانَ كُوولَّ صَوويْحَةٍ عَلَوويْأِمْ هُوومُ

 ، وهنووا يقووع مووا يمكوون أن نسووميه الخووداع فووي لغووة 4  والمنووافقان:فَاحْووذَرْهُمْ لَوواتَلَأُمُ اللهَُّ أَنَّووى يُؤْفَكُووانَ

الجسد، ونقصد به أن يوؤدي شوكل الجسود رسوالة بعكو  موا تؤديوه حقيقوة الوروي الجاثموة فوي  لوك 

  78الجسد، وها أمر لد أشار إليه المتنبي لديما فقال:

 هاوا وما عرفاا الدنيا وما فطناا  مما أضر بأهل العشقِ أنأم

 في إثر كل لبيح وجأه حســــــن  أم شالا وأن سأمأفناا عيان

  79ومن لغة الخداع هذه ما أشار إليه لال الشاعر:

 وفي أثاابه أســــــدٌ هصارُ   ترى الرجل الخ يف فتزدريه

 فيخلف ظنك الرجل الطريرُ  ويعجبك الطــــــــرير فتبتليه 

 80ومن هذا الباب ما لاله الشاعر صردر:

 يا ماخض الماء عدت الزبدا  فداتمدي عمرا وتريد ر

 81ومشا اً م افاً وبـــــــــــردا  رأيت منه شارة ولــــدا

 يا ربما ظُن السراب وردا  فخلت إنساناً فكان لردا

فلي  اللبا، الحسن والأيئة المحترمة تعبيرا صادلا عن نبل صاحبأا دامما بالضرورة، فقد يخت ي 

سان كما ي عل القرد مثلا، وكثيرا ما تخطئ العوين فوي تقودير وراءها حقيقة حياان يحاكي فعل الإن

 الأمار، فتظن الرجل المليح كريما، كما تظن السراب ماء، وها في الحقيقة لا شيء.

  82ويدخل في هذا الصدد ما لاله حسان رضي الله عنه يأجا لاما:

 جسم البغال وأحلام العصافير لا بأ، بالقام من طال ومن لصر

م جمعاا جمال الظاهر وافتقدوا جمال الباطن، فكوأنأم بغوال تسوير علوى الأرض، ولأوا فأؤلاء القا

أحولام العصوافير، فوولا يقوع التناسوو  بوين أحلامأووا وحقيقتأوا، لووال الثعوالبي: ولووال الجواحظ: العوورب 

  83تضرب المثل بحلم العص ار لأحلام السخ اء .

ميه اليوام أحولام اليقظوة، وفوي وهنالك ناع آخر من الخيال يصل إلى حد التاهم أو موا نسو

  84هذا الصدد لال التأامي:

 حتى التنصنا ظباء البدو في الحضر  أهدى لنا طي أا نجداً وساكنأا

فالشاعر هنا يتخيل ن سه في نجد، وأنه يقتنس الظباء مع أنه في الحضور، إ  كوان بتأاموة واسوتقر 

إلوى هلاسوة كموا نجوده فوي خورابيط به الحال بمصر، ومثل هذا الخيال جيود ومبودع، موا لوم يتحوال 

 الغلاة من أهل التصاف والتشيع.

 

 : ضوابط لا بد منهادساسا

في الحديث عن لغة الجسد وجدنا ظاهرة تتمثل في انصراف معظم شااهد الشعر العربوي 

السوب  فوي انصوراف لغوة الجسود إلوى إلى الغزل في هذا الباب، وأكثره يدور حال المرأة، فما ها 

أكثر من انصرافأا إلى بقيوة ال نوان الأخورى، وبخاصوة فون الموديح  لعول النساء وماضاع الغزل 
                                                 

  ، دار ال كر.4/234ن،ودياان المتنبي بشري العكبري، تحقيق مصط ى السقا وآخري  - 78 

  ،  ]مصدر سابق[1/390المستطرف في كل فن مستظرف، شأاب الدين الأبشيأيو  - 79 

  ،   ]مرجع سابق[4/446مختارات البارودي، و  - 80 

 الشارة: الأيئة الحسنة واللبا، الحسن. والمشا : العمامة.  - 81 

 ، دار 490محمد أبا ال ضل إبراهيم، ص و ثمار القلاب في المضاف والمنساب، للثعالبي، تحقيق  - 82 

 المعارف.

  .490المصدر السابق، ص و  - 83 

  ،   ]مرجع سابق[4/298مختارات البارودي، و  - 84 
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السب  ها أن فن المديح لد تركز على الجان  الإنسواني والمعنواي لودى الممودوي، وينودر أن تجود 

حديثا عن جسد الممدوي، بل كان بعض الممدوحين يأن ان مون الموديح الوذي يوذكر أجسوادهم دون 

ح الوذي يثيور الإعجواب موا لالوه عبود الله بون لوي  الرليوات يمودي مصوع  بون أعمالأم، ومون المودي

 85الزبير:

 إنما مصع  شأاب من اللـــــــــــــــــــــه تجلت عن وجأه الظلماء

 جبروت منه ولا كبرياء   ملكه ملك لاة لي  فيه

لصووة  كرهووا فقوود جعلووه شووأابا موون الله يلقووي بووه علووى رؤو، أعدامووه موون الشووياطين، ولأووذا البيووت  

المرزباني، وهي تؤكد ما  كرناه من انصراف المديح إلى الجان  المعناي والإنساني فوي تراثنوا، 

لال المرزباني: ولال لدامة بن جع ر: أفضل مديح الرجال ما لصود بوه ال ضوامل الن سوية الخاصوية 

الجياد في هوذا  لا بما ها عرضيّ فيه، وما أتى من المدي على خلاف  لك كان معيبا. ومن الأمثلة

الماضع ما لاله عبد الملك بن مروان لعبيد الله بن لي  الرليات، حين عتو  عليوه فوي مدحوه إيواه: 

 إنك للت في مصع  بن الزبير: 

 إنما مصع  شأاب من اللــــــــــــــــــــــــــه تجلت عن وجأه الظلماء

 وللت فيَّ:

 على جبين كأنه الذه   يأتلق التاج فاق م رله

اجه عي  عبد الملك إنما ها من أجل أن هذا المادي عدل به عن ال ضامل الن سية التي هي العقل ف

والع ة والعدل والشوجاعة وموا جوان   لوك، ودخول فوي جملتوه، إلوى موا يليوق بأوصواف الجسوم فوي 

  86البأاء والزينة، و لك غلط وعي  

روحيوة فوي ممدوحوه، بعكو  فون وعليه فينبغي انصراف همة الشواعر إلوى الجاانو  الإنسوانية وال

الغزل الذي يكان محار الاهتمام فيه مركزا على الجسد، وهذا ما ي سر لنا شوياع لغوة الجسود فوي 

غرض الغزل أكثر منه في بقية أغراض الشعر الأخرى، وإ ا تحودث الشواعر عون جسود ممدوحوه 

  87فليكن بإيجاز، كما في لال الشريف الرضي يمدي الطامع لله:

 حسن الأمين ونعمة المتاكل  وهيبة المنصار في رأي الرشيد

فقد أشار إلى رأيه وهيبته لبل أن يشير إلوى جمالوه ونعمتوه، فقودم المجورد علوى المحسوا،، وتكلوم 

 عن جماله بإيجاز دون ت صيل.

 

 

 

 

                                                 

  ، ]مصدر سابق[ 1/399الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، و  - 85 

 ، دار 283اوي، صوالماشح في مآخذ العلماء على الشعراء، للمرزباني، تحقيق علي محمد البج  - 86 

 ال كر العربي، القاهرة.

  ،   ]مرجع سابق[2/249مختارات البارودي، و  - 87 
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 المبحث الثاني:

 هـــــإيحاءات الوج 

 

لت اصويل، ونبودأ بالاجوه بعد أن تحدثنا عن إيحاءات الجسد بشكل عام، نبودأ فوي الودخال با

فأا أشرف أعضاء الجسد وأهمأا، فقد تناول الشعراء إيحاءات الاجه في أوضاعه المختل وة، كموا 

 تناولاا إيحاءات كل جزء منه على وجه التحديد، وها ما سن صله في هذا المبحث.

 

 أولا: ما قيل في ملامح الوجه

 أبا هلال: لال ففي حالة الحسنتحدث الشعراء عن ملامح الاجه، 

 وومن أبلغ ما ليل في حسن الاجه من طريقة أخرى لال أبي ناا،:

 88إ ا ما زدته نظرا  يزيدك وجأه حسناً

فاللغة هنا تكمن في عملية التااصل بين الرامي والمرمي من خلال الحسن الذي لا ينتأي مع طال 

 النظر، بل يزداد كلما ازداد النظر!

 89لعسكري:وفي السياق  اته لال أبا هلال ا

 فلا عصر الحسنُ منه اعتصرْ  ووجه تشربَ ماء النعيم

 فينشر وردا علـــــــــيه الخ ر  يمر فأمنحــــــه ناظري

 فما ج لت بطلــــــــــاع القمر  تمتعت العين في ن ســـه

والشوواعر يحوواكي هنووا معنووى أبووي نوواا،، ويبسووط القووال فووي هووذا المجووال، فجعوول الاجووه غايووة فووي 

يث تشرب ماء النعيم، فلا يعرف البؤ، ولا الحزن، ومع هذا الجمال فقد تكلل بالحياء، الجمال، ح

والذي يزيد من تارد الاجه واحمراره، والشاعر يتطلع إليه فلا تورف لوه عوين عنود طلعتوه بازغوا 

 كالقمر!، ومعنى أبي ناا، أكثر إيجازا، وألل تكل ا، والسبق للمتقدم في هذا الباب.

  90ه لال شاعر آخر:وفي السياق  ات

 ما نظرتْ عيني إلى مثلهِ  ألسم بالله وآيـــــــاتهِ

 إلا ســــألت الله من فضله  ولا بدا وجأه طالعاً

فوالمحباب هنووا فريوود بالجمووال، وشواهد علووى كوورم الله ونعمتووه، حتوى إن الشوواعر ليقسووم علووى  لووك، 

من إشراق، ويبعث في ن سوه مون  ويبتأل إلى ربه عند رؤية وجه محبابه لما يشع عليه هذا الاجه

 أمل.

 91ولال رشيد الدين الاطااط، وها من شااهد الجمع مع الت ريق عند علماء البلاغة:

 وللبي كالنار في حرها  فاجأك كالنار في ضامأا

فالنار هنوا واحودة بوين العاشوق والمعشواق، ولكنأوا فوي دلالتأوا مختل وة، فأوي لودى الأول نوار لأ وة 

الثاني نوار إشوراق تنبعوث مون الاجوه، فتبعوث فوي القلو  الأمول، المتمثول بنوار تحرق القل ، ولدى 

 الشاق.

ومن طريف ما يذكر هنا هوا التمييوز بوين حسون البودو والحضور وموا بينأموا مون فواارق، 

فالأول حسن فطري طبيعي، والثواني زاد علوى الأول موا منحتوه إيواه الحضوارة مون الطوراوة التوي 

  92يل ونحاها، وفي هذا السياق يقال المتنبي:تأتي من خلال أدوات التجم

 كأوجه البدويــــــات الرعابي   ما أوجه الحضر المستحسنات به

                                                 

  .  ]مصدر سابق[.1/231دياان المعاني، و  - 88 

  .  ]مصدر سابق[.1/232دياان المعاني، و  - 89 

  ،  ]مصدر سابق[1/378المستطرف في كل فن مستظرف، شأاب الدين الأبشيأيو  - 90 

يضاي في علام البلاغة، للخطي  القزويني، تحقيق الدكتار محمد عبد المنعم خ اجي، الإ  - 91 

 م.1983هـ/ 1403 ، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الخامسة، 2/507و

  ،   ]مرجع سابق[4/253مختارات البارودي، و  - 92 
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 وفي البداوة حسن غير مجلاب  حسن الحضارة مجلاب بتطرية

 93 ، وفي هذا الصدد لال طرفة بن العبد:حالة الإشراقفي وتحدث الشعراء عن الاجه 

 94ليه نقـــــــــي اللان لم يتخددع  ووجه كأن الشم  حلت رداءها

 95بعاجاء مرلال تروي وتغتدي  وإني لأمضي الأم عند احتضاره

فالاجه هنا كأنه لطعة من الشم  نضارة وبأاء وص اء، وها يجلا هم الشاعر عند رؤيته، لوذا لا 

 عج  أن يرحل إليه الشاعر بنالته السريعة طمعا برؤياه.

 96ولي  لاصرا على الغزل، لال زهير:والإشراق يكان في المدي أيضا،  

 حتى كأنك تعطيه الذي ها ساملهْ  تراه إ ا ما جئته متأـــــللًا

فالممدوي هنا يستبشر عنود رؤيوة الع واة والسواملين، وكوأنأم هوم الوذين سويمنحانه الموال، ويمونحأم 

ه منوة، ولا رفده بلا تردد، وفوي تألول الاجوه عنود العطواء دليول علوى الكورم الأصويل الوذي لا تكودر

يقطعه تبرم بسؤال النا،، مما يغري الساملين بالإلبال على صاح  هذا الاجه الكوريم، حتوى ولوا 

  97لم يكن عنده ما يعطيه، وإليه ألمح بشار في لاله:

 حتى تراه غنياً وها مجأــــاد  إن الكريم ليخ ي عنك عسرته 

 ساد زرق العيان عليأا أوجه  وللبخيل على أماالـــــه عِلـل 

 

 98امرؤ القي :حياء، قال حالة ال فيوتحدث الشعراء عن الاجه 

 99بناظرةٍ من وحش وجرةَ مُط ل  تصد وتبدي عن أسيلٍ وتتقي

لال الخطي  التبريزي يشري معنى البيت: وومعنى البيت: أنأا تعرض عنا استحياء، وتبسم فيبدو 

كما تلاحظ الظبية ط لأوا، و لوك أحسون لنا ثغرها، وتتقي أي تلقانا بعد الإعراض عنا، بملاحظتأا 

 100 من غنج المرأة 

 وفي السياق  اته لال أبا هلال: وومن أفراد المعاني لال الشاعر:

 101ولي نظر لالا الحياء شديد وإني لأغضي الطرف عنأا تستراً

والإغضاء هنا من الرجل كوان بسوب  الحيواء، والحيواء ينبغوي أن يكوان لامموا لودى الجنسوين، فأوا 

  102الخير في هذه الحياة، ولذلك لال أبا تمام: لاعدة

 ولا الدنيا إ ا  ه  الحياء  فلا والله ما في العيش خير 

 

لوال  وموا يتخلول تلوك الحالوة مون إيحواءات،، فيي حالية التبسيموتحدث الشعراء عن الاجه 

  103طرفة بن العبد:

                                                 

 . ]مصدر 102، ص وشري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة  - 93 

 سابق[

 حلت رداءها عليه: للعته وألبسته إياه، لم يتخدد: لم يضطرب.  - 94 

 أمضي الأم: أ هبه عني، والعاجاء: النالة الضامرة، والمرلال: السريعة.  - 95 

 ، دار إحياء العلام، 74الشعر والشعراء، لابن لتيبة، راجعه محمد عبد المنعم العريان، ص و  - 96 

 م.1991هـ/ 1412الطبعة الرابعة،  بيروت،

  ،   ]مرجع سابق[4/401مختارات البارودي، و  - 97 

 . ]مصدر 57شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 98 

 سابق[

 خد أسيل: لي  بكز، بناظرة: يعني عينأا، وجرة: ماضع، ووحش وجرة: الظباء.  99 

 . ]مصدر 58لقصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص وشري ا  - 100 

 سابق[

  .  ]مصدر سابق[.1/228دياان المعاني، و  - 101 

  ،   ]مرجع سابق[1/17مختارات البارودي، و  - 102 

  .100شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 103 
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 104تخللَ حُرَّ الرملِ دِعْسٌ له نَدِي وتبسم عن ألمى كأن مُناِّراً

فالثغر الباسم الذي تبدو من خلاله الأسنان البيضاء محاطة بالشو اه السومراء يشوبه الزهور الأبويض 

والمنووار  الووذي نبووت فووي الرموول الأسوومر، وهووذه صووارة جميلووة موون وحووي الطبيعووة التووي تالووع بأووا 

الشعراء، ولد بالغ أكثر في الصارة حين لل  التشوبيه، فجعول المشوبه بوه ثغور المحبابوة، والمشوبه 

المنار في الدعس، وكأن ثغرها لد فاق فوي لانوه وأنالتوه موا ياجود فوي متحوف الطبيعوة مون زهور 

 ورمال.

وهذا عنتورة العبسوي المعوروف بشوجاعته وبسوالته، يتوذكر محبابتوه فوي سواعة المحركوة،  

فتزداد ضراوته تحت بريق السياف، ويستأسود منودفعا نحوا تلوك السوياف التوي برلوت أموام عينيوه 

 105ر محبابته المبتسم، يقال:فأ كرته ثغ

 مني وبيض الأند تقطر من دمي ولقد  كرتكِ والرماي نااهلٌ

 لمعت كبارق ثغرك المتبســـــــم فاددت تقبيل السياف لأنأا

ولا شك أن عنترة لد برع في المزج بين ملحمة الح  وملحمة الحرب، ومزج بينأموا فوي صوارة 

م نعرف فارسا من لبل  ه  إلى ما  ه  إليه عنترة فريدة كانت مزاج عبقريته وشجاعته، فنحن ل

 من عشقه للسياف، وطلبه للمات تحت ظلالأا، لأنأا لمعت كثغر المحبابة الباسم.

ولال البحتري متساملا عما بدا من ضياء أها برق أم ضاء مصباي أم ابتسامة محبابتوه، 

 106 و لك على طريقة العرب، وها ما يسميه البلاغيان: تجاهل العارف:

 أم ابتسامتأا بالمنظر الضاحي  ألمع برق سرى أم ضاء مصباي

وكان الشاعر يقرن ابتسامة محبابته بالبرق والضاء ونحا  لك، إنما ها تعبير عن مدى سعادته 

 وفرحته برؤياها وهي تبتسم، حتى كأن الدنيا كلأا تحت ل معه لتلك البسمة.

موون  لووك مووا لالووه ابوون الرومووي يموودي وتشووبيه الابتسووامة بووالبرق جووار فووي كوولام العوورب، و

  107القاسم:

 ـحسن وما في المشي  من حُنكه  لد حاز ما في الشباب من أنق الـ

 والبرق من بشــره ومن ضحكه  كأنما القطـــــــــــــــر من ندا يده

فقد جمع له حسن الشباب وحكمة الشياخ، ثم جعل القطر من يديه، وهذا دليل على كرموه، وجعول 

ن بشره وضوحكه، و لوك بقصود المبالغوة فوي الحوديث عموا يكنوه وجوه الممودوي مون دلامول البرق م

 البشر والخير عندما يلتقي بالنا،.

والمتنبووي شووغاف ببطالووة  ممدوحووه سوويف الدولووة، لووال يمدحووه ويووذكر ثباتووه فووي إحوودى 

  108الماالع:

 كأنك في ج ن الردى وها نامم  ول ت وما في المات شك لاالف

 ووجأك وضاي وثغرك باسك  ل كلمى هزيمــــةتمر بك الأبطا

 إلى لال لام أنت بالغي  عالم  تجاوزت مقدار الشجاعة والنأى

نلاحظ هنا أن الممدوي يتبسم في أحلك ساعات المعركوة، ويثبوت إ  ت ور الأبطوال، ويشورق وجأوه 

ت، و لوك مع شدة استعار المالف، حتى ظن لام أن الممدوي لرأ في الغي  أنه لن يمسه سواء فثبو

أن الثبات في مالع البأ، وشدته لا يكان إلا من الأبطال  وي العوزامم، وهكوذا كوان سويف الدولوة 

موون طووراز الرجووال العظموواء، الووذين توودل ابتسووامتأم علووى اطمئنووانأم إلووى نيوول النصوور مأمووا تكوون 
                                                 

ألمى: أي أسمر اللثات، وهم يمدحان سمر اللثة، لأنأا تبين بياض الأسنان، المنار: الألحاان،  104 

 الدعس: الكثي  من الرمل، والمعنى: كأن منارا متخللا حر الرمل دعس له ند، هذا الثغر.

  303شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 105 

 [. ]مصدر سابق[4ية]الحاش

معاهد التنصيس على شااهد التلخيس، للعباسي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،   - 106 

  .  ]مصدر سابق[3/164و

  ،   ]مرجع سابق[1/370مختارات البارودي، و  - 107 

  .2/60المرجع السابق، و  - 108 
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ن لأوا ضريبته، وثقتأم بالمستقبل في أحلك الساعات، وابتسامة القامد في ساعة حمي الاطي  يكوا

 من الأثر في ن ا، أتباعه ما لا يكان لأثر الكلام الحماسي في هذا المالف الصع .

والبسمة أو البشاشة لد تكان ماكرة وفيأا دهاء، حيث تخ ي وراءها حمية وغضوبا،  لوال 

  109الشريف الرضي يمدي الطامع لله:

 كالسم ماه طعمه العسل  تخ ي بشاشته حميته

  110خدع بكل ابتسامة، وفي هذا المعنى يقال المتنبي:وعليه لا ينبغي لأحد أن ي

 فلا تظنن أن الليث مُبتسم  إ ا نظرتَ نياب الليث بارزة 

 111 ولد تكان البسمة علامة رضا وفري، لال محمد بن وهي  الحميري يمدي المأمان:

 وجه الخلي ة حين يمتدي  وبدا الصباي كأن غرته

معلوام، فالأصول أن يشوبه الاجوه المشورق البسوام بوال جر وهذا البيت من التشبيه المقلاب كموا هوا 

ولي  العك ، ولكن الشاعر لل  التشبيه فجعل المشبه مشبأا به، ادعاء بأن وجه الشبه في المشبه  

أتم، ولذلك جعله مشبأا به على طريقة العرب بالمبالغة، وجعل المشبه به مشبأا، و لك ليؤكد مون 

ن يمدي، يعتريه الرضاء وال ري والابتسام، فيكوان أتوم إشورالة خلال هذا على أن وجه الخلي ة حي

 من الصباي عند مطلعه.

 

ولالاا أحسن ما ، قال أبو هلال العسكري: الإعراضحالة في وتحدث الشعراء عن الاجه 

 ليل في الاجه من الشعر القديم:

 بدا حاج  منأا وضنت بحاج   تبدت لنا كالشم  تحت غمامة

 بن تال : مأخا  من لال النمر

  بدا حاج  منأا وضنت بحاج   فصدت كأن الشم  تحت لناعأا

، فالاجه فيه لغة أو رسالة تعبر عن القبال والإعراض  112وها أحسن ما ليل في إعراض المرأة 

 من خلال ما فيه من تعابير تبدو عليه مباشرة، أو من خلال ما فيه من عين وحاج  ونحا  لك.

 

وأكثور موا يكوان  لوك لودى الملواك ي حالة الهيبية والجيلال، فوتحدث الشعراء عن الاجه 

 113 وفي مقام المدي، لال النابغة:

 114ولا لرار على زأر من الأسد  أُنبئت أن أبا لابا، أوعدني

فالممدوي الذي أوعد الشاعر ها أسد يزأر، وأنى للشاعر من مأورب مون زميور  لوك الأسود ! ولوم 

مأابة الممدوي ولاة بأسه وهيبة وجأه، ولي  المراد على  يكن الشاعر ليشبه ممدوحه بالأسد لالا

أية حال تشبيه صاته بالأسد، إ  يبعد أن يكوان صوات الإنسوان لورين زميور الأسود، وإنموا التعبيور 

 بيان لأيبة الممدوي من خلال إلحاق وعيده بزمير الأسد، و لك لما يبثه في الن   من رع .

  115اه عن ربيعة:ولال البحتري يمدي المتاكل ويذكر ع 

 جلالة طلق الاجه جانبه سأل  إ ا شرعاا في خطبة لطعتأم

  116ومالاا بلحظ خلت أنأم لُبل  وإن نكساا أبصارهم من مأابة

                                                 

  ،  2/249المرجع السابق، و  - 109 

 ، ]مصدر سابق[، 3/368لعكبري، تحقيق مصط ى السقا وآخرين، ودياان المتنبي بشري ا  - 110 

 م.1986هـ/ 1406 ، دار ال كر بيروت،  الطبعة الثانية عشرة، 292وجااهر البلاغة، للأاشمي، ص و

معاهد التنصيس على شااهد التلخيس، للعباسي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،   - 111 

  .  ]مصدر سابق[2/57و

  .  ]مصدر سابق[.1/229ان المعاني، وديا  - 112 

 . ]مصدر 465شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 113 

 سابق[

 أبا لابا،:؛ النعمان بن المنذر. - 114 

  ،   ]مرجع سابق[1/287مختارات البارودي، و  - 115 
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جمع الممدوي هنا بين طلالة الاجه ومأابته، فعند الطلالة تمتلئ عيانأم نظرا إليه، وعند المأابوة 

وهوذا هوا شوأن العظمواء دوموا ممون كسواهم الله  لا تنظر إليه إلا من طرف خ ي حتى كأنأم حوال،

 حلل الجلالة والجمال في آن معا.

  117ولال الشريف الرضي يمدي الطامع لله:

 كالشم  تملأ ناظر المتأمل  طلعت باجأك غرة نباية

ها هنا خلي ة تغشى وجأه أناار النباة، فتسطع كالشم  يتأملأا الناظرون، ولا يملان من رؤياها، 

صادق عن هيبة وجوه الخلي وة، وموا يبعثوه فوي الن وا، مون مأابوة لطالموا اتصول بنوار  وهذا تعبير

 النباة على صاحبأا أفضل الصلاة والتسليم.

 

 ثانيا: ما قيل في العيون

الكلام فوي العيوان وموا تبعثوه مون رسوامل إلوى القلواب كثيور فوي الشوعر العربوي، وسونذكر 

مرو لأصحابه: ما أحسن موا ليول فوي العيوان  لوال طرفا منه، لال أبا هلال العسكري: ولال أبا ع

 بعضأم لال جرير:

 لتلننا ثم لم يحيين لتلانـــــــا إن العيان التي في طرفأا حــــار 

 وهن أضعف خلق الله أركانا يصرعن  ا الل  حتى لا حراك به

 ولال آخر: لال  ي الرمة:

 الخمر فعالان بالألباب ما ت عل   وعينان لال الله كانا فكانتا

 ولال آخر بل لاله:

 مرارا وفاها الألحاان المنار  يذكرني ميا من الظبي عينه

 و ومرارا  حشا لا يحتاج إليه، فقال أبا عرو: أحسن من هذا كله لال عدي بن الرلاع:

 عينيه أحار من جآ ر جاسم  وكأنأا بين النساء أعارهـــــا

  118نامم في عينه سنة ولي  ب  وسنان ألصده النعا، فرنقت

ويُلاحظ من هذا الخبر أن النقد الأدبي عند القدماء كان بغالبيته يقام على الوذوق دون تحليول أدبوي 

ونقوودي، ولوود جعوول الشووعراء العيووان تقتوول وتصوورع كمووا  كوور جريوور، وتسووكر فووي تأثيرهووا، وهووي 

تشبه عين تذكربالظبي لما في عينه من سااد يشبه الكحل، كما  كر ابن الرمة، وهي فاترة ناعسة  

الظبي كما  كور عودي بون الرلواع، فوالتعبير عون العوين جواء علوى صوار مختل وة مون التعبيور لودى 

 الشعراء جميعا.

  119وللعين لغة عبر الإشارة، وهي تغني عن صريح العبارة، لال عمر بن أبي ربيعة:

 لالاك في  ا العام لم أحجج  بعينيأا من الأادج ومتأ

مبة، ولا يسووتطيع الموورء نووزع سووأام نظراتأووا، لووال أبووا هوولال ونظوورات الحبيوو  دومووا لاتلووة صووا

 العسكري: وومن أحسن ما ليل في النظر لال ابن الرومي:

 ثم انثنتْ عنه فكـــاد يأيمُ  نظرتْ فأفصدت ال ؤاد بســـــأمأا

 120ولع السأام ونزعأن أليم  ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضتْ

عيوان المحبواب التوي تكوان فواترة فاتنوة بسوقمأا، وسقم العين ينتقل بالعدوى بين الأحبة، ف

 تكان سببا في سقم من تصيبه، لما يناله من نار الح  ودماعه، لال البحتري:

 121ر وينشأ من سقم عينيك سقمي  أجد النار تســـــــــتعار من النا 

                                                                                                                                            

 لُبل: حُال.  - 116 
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والتأووامي يوورى فووي عيووان محبابتووه سووي ا ي ووري وهووا فووي غمووده، فيقووال متعجبووا موون هووذا 

  122السيف:

 وكل ن ي  القدر  و مطل  وعرِ  هلاليةٌ نيل الأهلة دونأــــــا

 ولم ســـــــي ا لط في غمده ي ري  لأا سيف لحظ لا يزايل ج نه

 فالسيف هنا لي  إلا نظرات المحبابة التي تقتل محبيأا، مع أن السيف داخل أج انأا!

، و لوك كموا كتو  أبوا وبعيودا عون الغوزل، فقود تكوان رسوالة العوين هوي الرعايوة والإكورام 

  123العتاهية للرشيد من الحب :

 وما كنت تاليني لعـــلك تذكرُ  تذكر أمين الله حقي وحرمتي

 إلي بأا في سالف الدهر تنظر  فمن لي بالعين التي كنت مرة

فالشاعر يبحث عن عين الخلي ة التي كانت تحمل له الحنا والرعاية في ماضي الزمان، ثم انقلبت 

 عد  لك، ف قد أنسأا، ف قد بذلك الرعاية والحنا الذي كان ياليه إياه الخلي ة.غضبى عليه ب

 

 ثالثا: ما قيل في الفم

تكلم الشعراء عن ال م ورامحته وأسونانه وموا فوي  لوك مون لغوة  ات دلالوة، لوال أبوا هولال 

 ومن أحسن ما ليل في بياض الثغر لال البحتري:والعسكري: 

 عن أبيض خضل السمطين وضاي  ويرجع الليل مبيضاً إ ا ضحكتْ

فجعله يجلا الظلام لبياضه، و كر كثرة الريق فقال خضل لأن للة الريق تارث تغيور ال وم، و كور 

، ويضيف أبا  124حسن تنضيد الثغر فجعله سمطين، فلا يرى في هذا المعنى أجمع من هذا البيت 

الريوق وحسون الثغور،  فقوال هلال: ووللت لبعض البغداديين: ما أحسن موا ليول فوي طيو  النكأوة و

 لال لابن الرومي:

 ينابيع خمرٍ خضبت لؤلؤ البحر  ولبلت أفااهاً عذاباً كأنأا

فقلت: إلا أن لاله: لؤلؤ البحر فضل لا يحتاج إليه، لأن اللؤلؤ لا يكان إلا في البحر، ولا كان فوي 

ثوورة مامووه، متناسووق ، فووال م عنوود البحتووري رطوو  لك125 غيوور البحوور لؤلووؤ فلووي  لنسووبته إليووه فاموودة 

الأسنان، وهي  ات لان أبيض، وها عند ابن الرومي ينباع خمر رص ت به لآلئ البحر، وها ما 

 أغرى الشاعر بتقبيله.

ويعرض أبا هلال العسوكري صوارا أخورى، يقوال: ولوال الأصومعي: أحسون موا ليول فوي 

 الثغر لال  ي الرمة:

 أندي والمسك ين حُمن العنبر ال  وتجلـــــــا ب رعٍ من أراكٍ كأنه

 126إليه الندى غـــــاديه والمترويُ   رى ألحاان واجه الليل وارتقى

هنا يشيد الشواعر برامحوة ال وم العبقوة، التوي جمعوت إضوافة إلوى طيبأوا حسون الأسونان، التوي تشوبه 

 الألحاان الذي بلله الندى مع أول الصباي أو غروب المساء.

 وولال كشاجم فأحسن في لاله:ويضيف أبا هلال أيضا في  ات السياق: 

 غابت وتغنيك عن البدر  البدر لا يغنيك عنأــــا إ ا 

 صرف ومنظام من الدر  في فمأا مسك مشمـــــالة

 يقة واللــــــــــؤلؤ للثغر  فالمسك للنكأة والخمر للـر

                                                 

  ،   ]مرجع سابق[4/299مختارات البارودي، و  - 122 
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ل ، ونلحوظ مون هوذا تكورر المعواني، ومحاولوة كو127 جمع ثم لسم تقسيما صحيحا ولم يترك مزيودا 

شاعر أن يثبت براعته بإيراد الصار وفق نسق أسلابي معين، فت نناا وأبدعاا، و لوك بواحي مون 

 شكل ال م دون لغته، فكيف يكان إبداعأم إ ا تكلم الحبي  ب مه 

 

 رابعا: الصدغ والحاجب

، وفيوه لوال الشواعر ]ولا 128الصدغ ها جان  الاجه مون العوين إلوى الأ ن، والشوعر فالوه

  129 ا من تشبيه التساية، وها تعدد طرف المشبه:يعرف لامله[ وه

 كلاهما كالليالي  صدغ الحبي  وحالي

 وأدمعي كاللآلي  وثغره في ص ــــــاء

فالتشبيه بالليالي للصدغ والحال، تعبير عن سااد الشعر، وحزن الشاعر، فاللان الااحود يكوان لوه 

اني حووين جعوول دماعووه كووالآلئ فووي دلالتووان مختل تووان، ولوود زاد الشوواعر فووي الصوونعة فووي بيتووه الثوو

 بياضأا، فاجتمع له ما ياهم التضاد في الطباق. 

 130 ولال الغزي يشيد بجمال محبابه ويذكر منه جمال الصدغ: 

 ـش نضير واللأا رحُ  المجال   أين أيامنا بغزة والعيــــــ

 بألالٍ في حلـــــــــــةٍ من هلال  ومزايا حسن الباادي باادٍ

 ، وألحاظــــــــه نصال النبال  اجبه لــــاصدغه نابل وح

 حســـــــــــــــن وها آلةٌ للقتال  كيف يُحظى بالسلم من كل شيء

هنا جعل جمال الاجه كله كمحارب فتاك لا يعرف هاادة في لتل محبيه، وجعل الصدغ نابلا، 

فأسند إليه المأمة الأساسية في القتل، وأما سلاحه فأا الحاج  والألحاظ، وهذه الأبيات لا تخلا 

من صنعة طري ة، وهي تعبر بصدق عن لغة الجسد وتأثيرها بالمعجبين، وفتكأا بأم، من غير 

 ة الكلام.واسط

 

 خامسا: الخد

تحدث الشعراء كثيرا عن الخد وجماله، فقال  و الرمة يذكر ص اء خد محبابته، ويتعج  

  131منه ومن صاتأا الشجي الرخيم:

 132رخيم ومن خلقٍ تعلل جادبه  فيالك من خدٍ أسيل ومنطق

م  ويرى  ابن المعتز في خده وخد محبابته عجبا، فأما يتحدثان إلى بعضأما من غير ه

ببنت ش ة، فخد المحبابة كالرياض في أنالتأا ونضوارتأا، وخوده كالغودير مون كثورة دماعوه، ولوا 

  133اتصل الخدان لالتقت الرياض بالغدير، فيقال في صارة مخترعة نادرة :

 من معان يحار فيأا الضمير  صل بخدي خديك تلق عجيباًًًِِ

 ـــديروبخدي للدماع غـــــــ  فبخديك للــــــــــربيع رياض

  134ولال أبا هلال في السياق  اته، مبينا ت اق الخد على الارد:

 لم يدع للارد لدرا  ي تن القل  بخد

                                                 

  .  1/240المصدر السابق، و  - 127 

 المعجم الاسيط، مادة وصدغ . - 128 
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وفي صوارة أخورى يشوبه السوري الرفواء الخودود لحظوة الواداع وموا يعتريأوا مون دمواع، 

 135بشقيق يحمل لطرات مطر خ يف، فيقال:

 رأينا البين مذمام السجايا  ول نا نحمد العبرات لما

 شقيق فيه من طل بقايــــا  كأن خدودهن إ ا استقلت

وهكذا كانت الخدود بحمرتأا وردا وروضا وشقيقا أحمر، وليست كل هذه المعاني مستقاة إلا من 

 وحي لغة الخد، التي تثير في الشعراء وحي الكلام.

 

 سادسا: الأذن

الإنسانية، فأذا بشار بن لم يدع الشعراء شيئا من أجزاء الاجه لم يذكروا تأثيره في الن   

برد وكان أعمى، يعشق بااسطة أ نه، أليست الأ ن إ ا أداة من أدوات الاتصوال لاتقول أهميوة عون 

 136العين  فقد لال بشار في امرأة سمع كلامأا

 والأ ن تعشق لبل العين أحيانا  يا لام أ ني لبعض الحي عاشقةٌٌِ

 ـــــا وريحانايلقى بلقياها روح  هل من دواء لمشغاف بجاريــةٍ

ويرى أبا هلال أن هنالك مناجاة بين الصدغ المعقرب والأ ن من جأة، وبينه وبين الخود 

عندما يكان مرسلا ولي  معقربا من جأة أخرى، وليست هذه المناجاة إلا ما تاحيه لغة المشاعر 

  137من خلال أجزاء الاجه في لل  الشاعر، يقال:

 راً يناغي الخدَّ غير معقربوطا  وصدغ يناجي الأ ن وها مُعقربٌ

والشريف الرضي يرى كلام العذال شيئا ثقيلا محموالا علوى الآ ان، موع العلوم أنوه خ يوف 

  138لدى لامليه، يقال:

 وها الخ يف على العذال إنْ عذلاا  والعذل أثقلُ محمال على أُ ن

هذا العضوا فوي  فقد جعل الأ ن تح  وتشعر، وكأنأا مستقلة بإحساسأا، وفي  لك تأكيد على دور

تبيان أثر ما يتلقى، وانعكا،  لك على وجه الإنسان، حيث يتجلى تأثيرها من خلال وجأه، وهوي 

 ليست أكثر من آلة تاصيل لتلقي الخبر السار أو المحزن من خلالأا.

 

 سابعا: الشعر والشيب

، تحدث الشعراء عن الشَعر من حيث طاله ولانه وما يعتريه من شوي ، ودلالوة  لوك كلوه

  139فقال أبا تمام:

 في حسنه أو وجأأا من شعرها  بيضاء تسحُ  شعرها من وجأأا

هنا اجتمع البياض مع السااد، ولد غطى كل منأما الآخور، فالشوعر الأسواد الطايول يغطوي وجأوه 

الأبيض حتى تحتاج إلوى سوحبه كوي توراه، والاجوه الأبويض المشورق يكواد يغطوي شوعرها الأسواد 

طوه بالشووعر، وهووذه صوارة متداخلووة تعبور عوون امتووزاج الألواان موون خوولال بإشوراله فتحتوواج أن تحي

 امتزاج الحسن في وجه تلك المرأة.

  140ولال المتنبي ماضحا غرض الض امر:

 ولكن خ ن في الشعر الضلالا  وض رن الغدامر لا لحسن

، فالض امر هنا ليست لطل  الحسن، وإنما لإخ اء طال الشواعر الوذي لود يضول النوا، عنود رؤيتوه

 وهذا ناع من حسن التعليل.
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وفي صارة أخرى يشبه المتنبي  وام  شعر محبابته بالليل، ووجأأا بالقمر، فاجتمع لوه 

  141عند لقياها ليال من شعرها والظلام ولمرين من وجأأا ولمر السماء، يقال:

 في ليلة فأرت ليلاليَ أربعـــا  كش ت ثلاث  وام  من شعرها

 فأرتني القمرين في ولت معا  أــاواستقبلتْ لمر السماء باجأ

وتشبيه الشعر بالليل لما ياحي به من أن ، وتشبيه الاجوه بوالقمر لموا يواحي بوه مون نوار ومتعوة، 

واللقاء بالليل يجمع للشاعرمتعتين: متعة الطبيعة في الليل، ومتعة اللقاء مع الحبي ، فتكان فرحته 

 بذلك لا حد لأا. 

ن الشوي  ودلالاتوه السولبية فوي ن و  صواحبه، فقود لوال ولد أكثور الشوعراء مون الحوديث عو

 142دعبل في هذا الصدد، وها من شااهد  إيأام التضاد في المقابلة عند البلاغيين:

 ضحك المشي  برأسه فبكى  لا تعجبي يا سلم من رجل

فضحك المشي  أراد به انتشاره في الورأ،، وهوا لا يقابول البكواء الوذي هوا حقيقوة إلا علوى سوبيل 

از، وضحك المشي  فيه دلالوة علوى أن الشوي  يسوخر مون الإنسوان ومنجزاتوه علوى الأرض، المج

 فأا نذير شؤم، وإعلان رحيل.

 

 دلالات القبح في الوجهثامنا: 

للقبح دلالاته التي تظأر من خولال الاجوه، ولود وضوح  لوك الشوعراء مون خولال الاصوف 

 143المغني: والأجاء، من  لك ما لاله البحتري يأجا ابن أبي العلاء

 كأن بـــــه النافض المؤلمهْ  يرعش لِحييه عند الغنـــاءِ

 144إ ا ما شدا فاحش الغلصمةْ  ومنتشر الحلق واهي اللأاة

 ولام تاهمته محجمــــــــهْ  وأنفٌ إ ا احمر في وجـأه

 أطيحت وكم نغمة مدغـمةْ  فكم شــــــــذرة ثم منســية

فمون رعشوة اللحيوين، إلوى فوتح واسوع لل وم والحلوق، وحمورة هذا المغني جمع لوبح الشوكل والأداء، 

الاجه والأنف حتى يشبه المحجمة! ومع هوذا كلوه فأوا يودغم الحوروف ولا يبينأوا، وهوذه الصو ات 

 كافية للتعبير عن لبح غنامه، وساء أدامه.

 145ويأجا ابن الرومي رجلا يدعى عمرا، فيقال:

 وفي وجاه الكلاب طالُ   وجأك يا عمرو فيه طال

 ف يك عن لدره ســــ ال   والكل  وافٍ وفيك غــدرٌ

لم يكتف الشاعر بتشبيه وجه عمرو فوي تطاولوه باجوه بالكلو ، بول نوزع منوه صو ة الافواء أيضوا، 

 ليجرده من كل ص ة حميدة، ويجعله دون الكل  منزلة!.

اي والمتنبي يأجا كافارا وكان عبودا أسواد، ويركوز علوى شو ته السو لى المودلاة، والتوي ر

يضخمأا المتنبي كما ي عل راسم الكاريكواتار، فجعلأوا بنصوف لامتوه، و يتعجو  بعود  لوك مون أن 

 146يقال لكافار مع كل هذا القبح بأنه بدر الدجى!، يقال: 

 يقال له أنتَ بدرُ الدجى  وأساد مش ره نص ه

وتحدث الشعراء عن عياب الأنف مون ضوخامة أو التوااء ونحوا  لوك مون العيواب، ومون 

ما يذكر في هذا الماضع خبر  كره الأبشيأي، فقال: ووخطو  رجول عظويم الأنوف امورأة،  طريف
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فقووال لأووا: لوود عرفووت أنووي رجوول كووريم المعاشوورة، محتموول المكوواره، فقالووت: لا أشووك فووي احتمالووك 

 المكاره مع حملك هذا الأنف أربعين سنة. ولال الشاعر في رجل كبير الأنف:

 ــدار لد أدعــماه ببغلةكجــ لك وجهٌ فيه لطــــعة أنفٍ

 جعلاا نصبه على غير لبلة وها كالقبر في المثال ولكن

 ولال آخر: 

 أن ت منه الأنـــــــافُ  لــــــك أنفٌ  و أناف

 147وها في البيت يطاف  أنت في القد، تصلي

وحسووبك سووخرية فووي هووذه الأبيووات أن يُشووبه الاجووه بجوودار والأنووف ببغلووة مرباطووة فيووه، أو بقبوور 

عن القبلة، أو بأنه كبير مسوافة موا بوين القود، ومكوة، والأنكوى مون  لوك أنوه جعول الأنوف  منحرف

يطاف نيابة عن صاحبه، ورسم من خلال الحركة بعدا تأكميا آخر بوالأنف وصواحبه، ومثول هوذه 

الأبيات بما تحملوه مون مضوامين تعبيريوة، وصوار مجازيوة لامموة علوى المبالغوة بقصود الإضوحاك 

تعبيوور أكيوود علووى أن لاجووه الإنسووان وجسووده لغووة تثيوور مشوواعر الآخوورين، ولووا لووم  أحيانووا، إنمووا هووي

يقصدها صواحبأا، وأن الشوعراء ي أموان تلوك اللغوة،  فيعبورون عنأوا بلسوان المقوال بعود أن كانوت 

 تعبر عن ن سأا بلسان الحال.

ولووم يقتصوور هجووا الشووعراء علووى الأشووكال والعيوواب الخَلْقيووة، بوول تاجووه إلووى الصوو ات 

  148الات الإنسانية في الحياة الاجتماعية، من  لك ما لاله ابن هانئ يأجا رجلا أكالا:والح

 أحلقه لأــــااتٌ أم ميادينُ  يا ليت شعري إ ا أومى إلى فمه

 جأنم لذفتْ فيأا الشياطينُ  كأنأا وخبيث الزاد يضرمأــــا

تخلووف صوواحبه فتنوواول الطعووام بسوورعة ودون مضووغ، سوولاك اجتموواعي مشووين، وهووا تعبيوور عوون 

وهمجيته، مما جعل الشاعر يسخر منه لا بقصد السخرية، وإنما لينبه الآخرين من خلال  لك إلوى 

 ضرورة اجتناب العادات السيئة.

وهكووذا نجوود أن الاجووه بجميووع أجزامووه وملامحووه يعبوور عوون حووال صوواحبه، ويرسوول بوودليل  

 بارة.الملامح والإشارة ما لد تعجز عن الإفصاي عنه أحيانا صريح الع
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 المبحث الثالث:

 إيحاءات بقية أعضاء الجسد 

 

مثلما كان للاجه إيحاءات خاصة به وبأعضامه، فإن لبقية أعضاء الجسد من جيود وصودر  

 وخصر ويد وساق إيحاءات خاصة بأا، وها ما سنبينه في هذا المبحث.

 

 أولا: الجيد

كان جميلا ممتدا، لال تناول الشعراء الحديث عن الجيد، فأا بحد  اته حلية عندما ي

  149الشريف الرضي:

 وكحله ما بعينيه من الكحلِ  حليه جيدهُ لا ما تقلده

وعادة ما يشبه الشعراء الجيد الجميل بجيد الظبي، ولكن التأامي يأبى  لك، ويجعل جيد 

الظبي يشبه جيد محبابته، وعيناه تشبه عيناها، و لك على طريقة لل  التشبيه بقصد المبالغة، 

  150ل:يقا

 وللظبي منأا مقلتاها وجيدها   يمانيةٌ للبدر سُنة وجأأا

والأبياردي يسير على خطا التأامي، ويذه  إلى أبعد مما  ه  إليه، فيجعل جيد الريم يضج 

  151وينزعج من الغيد، لأن الغيد لد ت الت عليه في جيده وعينيه، يقال:

 كَحلُ فيه وأزري بألحاظِ المأا  ومالف ضج جيد الريم من غيد

 

 ثانيا: الصدر 

تناول الشعراء الحديث عن الصدر وما فيه، لال أبا هلال العسكري: ووأحسن ما ليل فوي 

 الثدي:

 وألبح من  اك أن تأجري  لبيح بمثلك أن تأجري

 ورمانتين علـــــــــى منبر  ألاتلتي ب تار الج ان

 برأســـــــيأما نقطتا عنبر  كحقينِ من ل  كافارةٍ

 ستحسنان لال مسلم بن الاليد:والنا، ي

 ولد فاجأتأا العـــــين والستر والع  فألسمت أنسي الداعيات إلى الصبا

 كما أيدي الأسارى أثقلتأا الجاامع   فغطت بك يأا ثمار نحارهـــــــــا

 152 وها حسن جدا .

 153 ولال ابن المعتز في النأاد:

 خشيت أن يسقط رمانه  يا غصنا إن هــــزه مشيه

 فقد  ل في حبك سلطانه مليكا صار مستعبدا ارحم

لقد ت نن الشعراء في رسم صار مختل ة للنأاد، مستلأمين من ال اكأة والكوافار والعنبور أخيلوتأم، 

ووص اا حركة المرأة في تغطية موا ينبغوي سوتره، وموا فوي  لوك مون المعانواة فوي السوتر والحمول، 

ذي تثقل يديه الجاامع، وهذه الصار كلأوا تاضوح واتخذ مسلم بن الاليد لذلك صارة من الأسير ال

أثر الجسد في مخيلة الشعراء، وإلأامه لأم شتى المعاني، وما كنا لنبسط القال فوي هوذا، فأوا بواب 

كبير، وفيه شعر فاضح جدا، ولد أعرضنا عنه جميعا، واكت ينا بالإيجاز هنا لغرض تكامل البحث 

 الذي تقتضيه المنأجية العلمية.
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 لخصرثالثا: ا

  154 تكلم الشعراء عن الخصر، وهم يرغبانه نحي ا متثنيا، لال امرؤ القي :

  155وساقٍ كأنبابِ السقيِّ المُذَلل  وكَشحٍ لطيفٍ كالجديلِ مُخصَّرٍ

ولوال الأعشووى يصووف لوواام المورأة، ومووا فووي خصوورها موون النحافوة والتثنووي مووع مالأووا موون 

 156ضخامة الصدر والأرداف:

 157إ ا تأتى يكادُ الخصرُ يَنْخزِلُ  لدرعِ بَأكَنةٌصِْ رُ الاشايِ وملءُ ا

ويبالغ ابن الرومي في وصف نحافة خصور محبابتوه لدرجوة جعلتوه يرثوي لأوا! بينموا هوا 

  158يضحك لضخامة أردافأا، يقال:

 عجبا ولكني بكيت لخصرها  وتمايلت فضحكت من أردافأا

البكاء في آن واحد، وكان يعجبأم وهذا البيت جمع فيه ابن الرومي بااسطة الصنعة بين الضحك و

من المرأة أن تكان ضخمة الأرداف والعجيزة، نحي وة الخصور، وفوي هوذا الإطوار لوال ابون عنوين 

 159مشبأا الخصر بالقضي  اللين فاق كثي  من الرمل::

 لضي  على دِعسٍ من الرمل لد نما  وأهيف عســـــــــال القاام كأنه

 

 رابعا: اليد والأنامل

ليود كثيور، فأوي أداة التااصول والسولام والنعموة وغيور  لوك، لوال امورؤ القوي  الشعر في ا

 160 يصف بنان محبابته ولينه:

 161 أساريعُ ظبيٍ أو مساويكُ إِسْحِلِ  وتعطا برَخْسٍ غيرِ شثنٍ كأنهُ

فاليد لينة ناعمة تشبه الأساريع وهي ديدان لينة لدنة تكان على الرمل، أو تشبه مساويك نواع لوين 

 ان الشجر.من أغص

وكوواناا يشووبأان خضووابأا بووالعنم، وهووا نبووت ثمووره أحموور، لووال الموورلش الأكبوور وهووا موون 

 162 شااهد التشبيه الم روق:

 نير وأطراف الأكف عنم  النشر مسك والاجاه دنا

شبه هنا ثلاثة أشياء كلا على حدة، وما هذه التشبيأات إلا دليل على ما تؤديوه لغوة الجسود مون أثور 

 خرين.وان عال عند الآ

والشعر في هذا الباب كثير، فقد سواق أبوا هولال العسوكري أمثلوة كثيورة لموا ليول فوي اليود، 

 فقال: وولال الناشئ وها من أحسن الااص ين أيضا:

 من فضة لد طرّفت عنابــــــا من كف جارية كأن بنانأا
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 يلقي على يدها الشمال حسابا  وكأن يمناها إ ا نطقت به

 ولال أيضا:

 بما في للاب النــــــــا، عالمتين  ترنا بناظــــــــــرتين لنا لينة

 فصاص عقيق فاق لضي  لجين  تخال تطاريف الخضاب بك أا

 ولال:

 لد نام بينأما العتابُ فطابا  متعاشقان مكاتمان هااهما

 فكأنما يتدارسان كتابــــــا  يتناللان اللحظ من ج نيأما

 ما حل  السلامِ سلاباك اه  وإ ا هدت عين الرلي  تخالست

 وأنامل منأا كسين خضابا  بأنامل منه يلايُ مدادهــــا

 عنبا وتجنيه له عنابــــــــا  فكأنما يجني لأا من ك ـــهِ

 163 يذكر أثر المداد بأنامله وأثر الخضاب بأناملأا .

ما فيأوا مون هكذا جعلاا الأنامل من فضة، وعناب، وعقيق، وغير  لك، وبيناا لغة الأنامل واليد و

دلالات بين المتحابين، و لك إنما يدل على أهمية اليد وما لأا من إيحاءات وإيثارة، لد لا تقام بأوا 

 العبارة.

  164واليد وسيلة الاداع أيضا، لال أحد عقلاء المجانين:

 وحملاها وسارت بالدمى الإبلُ  لما أناخاا لبيل الصبح عيسأما

 إليَّ ودمع العين ينأمـــــليرنا   وللبتْ بخلال السجف ناظرَها

 ناديت لا حملت رجلاك يا جمل  مٌـــــــعن زانه وودعت ببنانٍ

فقد ودعته ببنانأا المخضاب، مما أثار في ن سه الحزن والجزع، وراي يدعا علوى الجمول، ألوي  

اة، في هذا دليل على أن الإشارة باليد ت عل فعلأوا بالقلو ، وأن رحلتأوا لود تكوان سوب  فقدانوه للحيو

 وها ما حل به كما يروي الخبر.

ولغة اليد ليست لاصرة على العشواق، فأوي تودخل فوي بواب الموديح أيضوا، أليسوت اليود هوي وسويلة 

  165النعمة  لال البحتري يمدي محمد بن علي القمي الكات :

 ك اه أرض سمحة وسماء  ملك أغر لآل طلحة نجره

تنبت الكلأ والسماء التي تأطل بوالمطر، وهوذا  فقد شبه ك يه في عطامأما المتااصل بالأرض التي

 يدل على شمال العطاء وكثرته وعدم انقطاعه.

   166وفي السياق  اته لال المتنبي:

 أعد منأا ولا أعددها   له أياد إليَّ سابقة

واليد هنا يراد بأا النعمة، وهي من المجاز مرسل الذي تكان علالته السببية، إ  لما كانت اليد أداة 

 مة، صح أن ينس  ال ضل إليأا.للنع

واليوود ليسووت أداة عطوواء داممووا، فقوود تكووان وسوويلة منووع أيضووا، و لووك كمووا لووال سووبط ابوون 

التعاويذي يأجا أهل بغداد مشبأا أياديأم بالصخر في إمساكأا، والعجو  أن يكوان هوذا موع حسون 

 167أخلالأم وكريم معشرهم، حيث شبه أخلالأم بالماء الزلال:

 ولكنَّ أياديأم جلمد   لزلالوأخلاق سكانأا كا

 168ولال أيضا في الماضاع  اته، مشبأا أياديأم بالأل ال:

 وأك أم من دونأا أل ال  فاجاهأم عُاٌ  على أماالأم
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واليد لد تشبه حركتأا بما فيأوا مون حلوي، صوات المواء فوي متحوف الطبيعوة، حيوث يصول  

  169الشعاب، لال المتنبي:الماء كالماسيقى الناعمة التي تشبه وساا، الحلي في بعض 

 صليلَ الحلي في أيدي الغااني   وأمااه يصلُ بأا حصاها

وهكوذا تواحي حركوة اليود الصوامتة للشواعر بشوتى الصوار التوي ينت وع بأوا فوي مختلوف الأغووراض 

 الشعرية.

 

 خامسا: الساق

  170 للساق إيحاءاتأا أيضا في مخيلة الشعراء، لال امرؤ القي :

  171وساقٍ كأنبابِ السقيِّ المُذَلل  مُخصَّرٍ وكَشحٍ لطيفٍ كالجديلِ

شووبه السوواق بووالبردي المسووقي، وهووذا يوودل علووى لينأووا واسووتقامتأا، ولوود اسووتمد الشوواعر تشووبيأه موون 

 متحف الطبيعة.

وفي صارة أخرى، نجد  ا الرمة أكثر تعمولا مون امورل القوي  فوي وصوف السواق، وتأثيرهوا فوي 

  172ن سه، حيث لال:

 عن سالهِ كاللــــؤلؤ البراق  كشف عامدالم أنسه إ ا لام ي

 إن القيامة يام كشفِ الساق  لا تعجباا إن لام فيه ليامتي

فرؤية الساق البيضاء التي تبرق كواللؤلؤ نصواعة وصو اء، كانوت بمثابوة حيواة أخورى للشواعر، أو 

 خلق جديد، ولد عبر عنه بقيام يام القيامة.

  173ولال آخر في السياق  اته:

 كاللؤلؤ يبدو لعشــــــالـــأا   أبيض أمل  جاءتْ بساق

 ولامت الحربُ على سالأا  فافتتنتْ فيأا جميعُ الارى

وهووذه الصووارة لا تخلووا موون مبالغووة، ولوود أراد الشوواعر أن يبووين افتتووان النووا، وإعجووابأم بالسوواق 

 المليحة، فعبر عنه بقيام الحرب!

لليل، ولا عج  علوى مون عشوق جموال الاجوه وعلى الرغم من أهمية الساق وفتنتأا، فالشعر فيأا 

أن يشغله عما سااه، والعرب أمة مستترة متحجبة، وإنما كشف السواق مون شوأن الجوااري، ولعول 

 هذا ها أحد الأسباب التي جعلت الشعر في ماضاع الساق لليلا.
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 المبحث الرابع:

 إيحاءات حركة الجسد 

 

 أولا: حركة المشي

من أبرع الشوعراء الوذين أجوادوا فوي هوذا البواب الأعشوى، وصف الشعراء مشية المرأة، و

  174حيث لال:

 وهل تُطيقُ وداعاً أيأا الرجلُ  ودعْ هريرةَ إنَّ الـــركَ  مُرتَحلُ

 175تمشي الأاينى كما يمشي الاجِي الاَحِلُ  غرُاء فرعاءُ مصقالٌ عاارِضُأا

 ولا عَجَلُ مرُ السحابةِ لا ريثٌ  كأنَّ مِشيتأا من بيتِ جارتِأــــــا

 176كما استعانَ بريحٍ عِشرِقٌ زَجل  تسمعُ للحَلْيِ وسااساً إ ا انصرفتْ

 ولا تراها لسرِّ الجـــارِ تختتِلُ  ليستْ كمنْ يكرهُ الجيرانُ طلعَتأا

شبه مشيتأا بما فيأا من التثني بمشية من يشتكي حوافره، فتوراه يميول خولال مشويه، وزاد بالمبالغوة 

احل حيث تنزلق الألدام، فيكوان المشوي أكثور حوذرا وتموايلا، ثوم شوبه سورعة فجعل المشي فاق ال

مشيأا بالسحابة التي تتأادى وسط السماء، وتسير باعتودال ولطوف، و كور موا يعتوري مشويتأا مون 

صات حليأا، وها صات حسن شبأه بموا تسوقطه الوريح علوى الأرض مون حو  شوجيرة صوغيرة 

لوريح سوارع بالتسوالط، وأدى صواتا يشوبه صوات الحلوي، يتسالط حبأا عند ج افوه، فوإ ا ضوربته ا

وبين أنأا محبابة لدى جيرانأا، يحبوان النظور إليأوا عنود مشويأا، لأنأوا جمعوت بوين جموال الحو  

والأخلاق، فأي لا تخطف أسورار النوا،، ولا تشوتغل بموا لا يعنيأوا، والأعشوى هنوا يح ول بمشويأا 

 177ليصف لنا بعد  لك لاام المرأة:

 إ ا تقامُ إلى جارتِأــــــا الكسلُ  أا لــــــــــالا تشددُهايكادُ يصرعُ

 178وارتَجَّ منأا َ نابُ المتنِ والكََ لُ  إ ا تلاعُ  لِرناً ســــــــاعةً فَتَرتْ

 179إ ا تأتى يكــادُ الخصرُ يَنْخزِلُ  صْ رُ الاشايِ وملءُ الدرعِ بَأكَنةٌ

 180المرءِ لا جـــافٍ ولا تَِ لُللذة  نعمَ الضجيعُ غداةَ الدَّجنِ يصرعُأا

فحركتأا بطيئة لما فيأا من الدل والكسل، وهي امرأة لعاب، ممتلئة البدن، نحي ة الخصر، جمعت 

 الحسن من أطرافه، وفي هذا رسالة إلى معجبيأا تغني عن الكلام.

  181وفي السياق  اته لال مأيار الديلمي:

 معنى في الجمــال بديعفزادت ب  رحيبة باع الحسن طاولت الـــــــدمى

 لحاظا لأا في القل  مشي سريع  خطت في الثرى خطا البطيء ولسمت

 المرأة هنا فالت الدمى جمالا، وهي تمشي ببطء، وإن كانت لحاظأا تخترق القل  بسرعة.

 

 ثانيا: اللين والتمايل

 182 تحدث الشعراء كثيرا عن اللين والتمايل في حركة المرأة، لال ابن المعتز:

                                                 

  .420-418شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 174 

الغراء: البيضاء الااسعة الجبين، ال رعاء: الطايلة، العاارض: الرباعيات والأنياب، الاجي:   - 175 

 مع  لك وحل، فأا أشد عليه. الذي يشتكي حافره، ولم يَحْف، وها

العشرق: شجيرة مقدار  راع، لأا أكمام، فيأا ح  صغار، إ ا ج ت فمرت بأا الريح، تحرك   - 176 

 الح ، فشبه صات الحلي بخشخشته على الحصى.

  .421-420شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 177 

 العجيزة.  ناب المتن:  - 178 

ص ر الاشاي: خميصة البطن، دليقة الخصر، وهي تملأ الدرع ضخمة، والبأكنة: الكبيرة،   - 179 

 وتأتى: ترفق، وتنخزل: تتثنى.

 الجاف: الغليظ، الت ل: المنتن الرامحة  - 180 

  ،   ] مرجع سابق[4/308مختارات البارودي، و  - 181 



 31 

 ويطلع الحسن من أزراره القمرا  رك الدلُ في أثاابه غصناًيح

شووبه حركووة المحبوواب بالغصوون، لمووا فيأووا موون لووين وتثنووي واهتووزاز، وشووبه بدنووه المسووتتر بووالقمر! 

والتشووبيه بالغصوون شووامع عنوود شووعراء العوورب، وهووم يختووارون الأشووجار اللدنووة اللينووة الأغصووان 

  183نبي وها من شااهد التقسيم:فيشبأان بأا، فمن  لك أيضا ما لاله المت

 وفاحت عنبرا ورنت غزالا  بدت لمرا ومالت خاط بان

جمع في هذا البيت تشبيأات أربعة، تشمل: الشوكل والحركوة والرامحوة والنظورة، فالشوكل كوالقمر، 

والحركة كأغصان الخاط بان، والرامحة كالعنبر، والنظرة كالغزال، ولد كان القودماء يت نوان فوي 

 ، ويتسابقان لحشا أبيات الشعر من روامع التشبيه ومليح الاستعارات، لأنأم مشغالان هذا الجان

بالجمال الخارجي، أكثر من شغلأم بالجا الن سي للمرأة المحبابة وعالمأا الداخلي، وها ما يعتني 

به النقاد اليام أكثر من عنايتأم بزخورف الل وظ ونودرة المعنوى، الوذي كوان مضومار السوباق لولأدب 

 النقد القديم.و

وفي صارة أخرى يشبه مأيار الديلمي حركة الخصر وما فيه من هزة وتثني،  بحركة الرمح وما 

 184فيأا من اهتزاز، يقال:

 إنه من ص ةٍ الرمح الخطل  لم تعبأا هزةٌ في لدها

ولووي  تشووبيه الحركووة أو المشووي بووالرمح أو الغصوون أو السووحابة إلا دلوويلا علووى مووا يحدثووه الان عووال 

جمال لدى الشعراء من لغة باطنة، تكان مكتابة حسا وخيالا ومعنى فوي مخيلوة الشواعر وعقلوه بال

 الباطن، لبل أن تكت  ل ظا وشعرا في لراطي  يتداولأا النا، ويقرؤونأا. 

 

                                                                                                                                            

 . .  ]مصدر سابق[1/232دياان المعاني،  و  - 182 

الإيضاي في علام البلاغة، للخطي  القزويني، تحقيق الدكتار محمد عبد المنعم خ اجي،   - 183 

  . ]مصدر السابق[2/510و

  ،   ] مرجع سابق[4/309مختارات البارودي، و  - 184 
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 المبحث الخامس: 

 إيحاءات ما يعتري البدن من ألوان وروائح وعوارض

 

البدن، ويكان لأا أثرها وإيحاءاتأا، نذكر من هنالك كثير من الص ات والعاارض التي تعترض 

  لك:

 

 أولا: الألوان

، لوال أبوا فمين ذليم مياء الشيبا تعرض الشعراء لكثير من الألاان التوي تعتوري الجسوم، 

ووأخبرنا أبا أحمد عون الصوالي، عون أبوي العينواء هلال العسكري في صدد الحديث عن الألاان: 

 لان لال ابن أبي ربيعة:عن الأصمعي، لال: أحسن ما ليل في ال

 في أديم الخد ماء الشبابِ  وهي مكنانة تحير منأا

 لال: وما أعرف أحدا أخذه فأحسن فيه مثل لال أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، فإنه لال:

 وراي نشاان يقسم النظرا  باتَ يعمى يعالج السأرا

 185خديه لالا أديمه افتقرا  أغيد ماء الشباب يرلدُ في

  186اب هنا استعارة للقاة والحسن وديناميكية الجسم، ولم يذكر الثعالبي تعري ا له.وماء الشب

وها لان ممدوي عند العرب، لال الأبشيأي: وومما  كما ذكر الشعراء اللون الأبيض،

ليل في مدي الألاان والثياب مدي البياض، لال رسال الله صلى الله عليه وسلم: ووالبياض نصف 

 لله عليه وسلم أبيض أزهر اللان، مشربا بحمرة، لال الشاعر:الحسن   وكان صلى ا

 187شم الأنافِ من الطراز الأولِ  بيضُ الاجاه كريمةٌ أحسابأم

لوال  رسيول ا  ليلا ا  علييه وسيلمويؤيد ما  ه  إليه الأبشيأي وغيره من العلماء من بياض 

 188أبي طال  يمدي النبي محمدا عليه السلام:

 ثمال اليتامى عصمة للأرامل  ام باجأهوأبيض يُستسقى الغم

والمديح بالبياض كان مزيوة للخل واء أيضوا، لوال المبورد: وومون أحسون موا مُودي بوه عبود الملوك بون 

  189مروان لال القامل:

 وهاب الرجال حلقة البابِ لَعقعاا  من الن ر البيضِ الذين إ ا اعتزوا

  190أن يمدي في النساء، لال بشار: وإ ا كان البياض ممدوحا في الرجال، فأا من باب أولى

 في وجأأا لك إ  تبتســـــــم  وبيضاء يضحك ماء الشباب 

 فأذه المرأة لد جمعت بين البياض وماء الشباب، فتكان ابتسامتأا غاية في الحسن والجا بية.

  191ولال المتنبي في هذا السياق أيضا:

 باوعز  لك مطلــــاب إ ا طل  بيضاء تطمع فيما تحت حلتأا

 شعاعأا ويراه الطرف مقتربا  كأنأا الشم  يعيي كف لابضه

 فأذه المرأة بيضاء وضيئة كالشم ، وهي تبدو لريبة ولكنأا صعبة المنال.

 وهكذا نجد اللان الأبيض ممدوحا حيث ما وجد، و لك لما فيه من الأن  والإشراق.

                                                 

  .  ]مصدر سابق[.1/232دياان المعاني،  و  - 185 

تحقيق محمد أبا ال ضل إبراهيم، ص  انظر: ثمار القلاب في المضاف والمنساب، للثعالبي،  - 186 

  ، دار المعارف.565و

  ،  ]مصدر سابق[1/384المستطرف في كل فن مستظرف، و  - 187 

 ، دار ال كر، بيروت، 17، 2/14السيرة النباية، لابن هشام، تحقيق طه عبد الرءوف سعد،و  - 188 

 م.1989هـ/ 1409

 دار المعارف، بيروت. ، 1/105الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، و  - 189 

  ،   ] مرجع سابق[4/193مختارات البارودي، و  - 190 

  .4/253المرجع السابق، و  - 191 



 33 

ضطراب، ويكان وها لان يعبر عن الاهن والخاف والا وذكر الشعراء اللون الألفر،

  192ساعة فراق الأحباب، لال التأامي:

 كما اص ر وجهُ الشم  ساعة تغرب  ولم أنسأــا تص ر من غربةِ الناى

لال أبا هلال العسكري: وومن أجاد ما ليل في ومن الشعراء من يحب اللون الأسود، 

 193 ح  السادان:

 أساداومن أجلأا أحببتُ من كان   أح  النساء الساد  حـــ َّ تكتم

 وجئني بمثل اللــــيل أطي  مرلدا  فجئني بمثل المسكِ أطي  ن حة

فجمال اللان الأساد نابع مون كانوه لوان الكوافار، وهوا لوان الليول أيضوا، وكوأن الشواعر يريود أن 

يستشأد لجمال هذا اللوان بموا هوا محسوا، ومشواهد عنود النوا،، مموا يحبوان مون طيو  وظولام، 

 194 وي للجاحظ:ور أبا هلال العسكري:ويضيف 

 فيكســـاه الملاحة والجمالا  يكان الخال في وجه مليح

 فكيف إ ا رأيتَ الاجه خالا  ولست تمل من نظـــر إليه

فالخال يستحسن في الاجه لأنه نقطة ساداء، فلموا ا لا يستحسون الاجوه كلوه إ ا كوان أسواد  وهوذه 

ء المحمواد لود لا تكوان محموادة، مماحكة عقلية، فيأا تظرف وصنعة، وإلا فوإن الزيوادة فوي الشوي

 وإنما يحمد كل شيء إ ا جاء بقدره.

  195وكان أبا حاتم المدني ينشد:ولال الأبشيأي في هذا السياق أيضا: و

 فإني معجٌ  ببنات حام  ومن يكُ معجباً ببنات كسرى

ويضيف: ووت اخرت حبشية وروميوة، فقالوت الروميوة: أنوا حبوة كوافار، وأنوت عودل فحوم. فقالوت  

 لحبشية: أنا حبة مسك، وأنت عدل ملح. ولد لال الشاعر:ا

 196أح  لحبأا ساد الكلاب  أح  لحبأا السادان حتى

والحقيقة أن محبة الألواان تخضوع للبيئوة والوذوق وموا تعوارف عليوه النوا،، ومأموا اختلوف النوا، 

 حالأا فإن اللان الأبيض يبقى ها اللان الأكثر لربا إلى للاب الكثير منأم.

 

 ا: الروائح والعطورثاني

 197 وعرض الشعراء للطي ، وتأثيره في الن  ، لال الأعشى:

 198والزنبقُ الاَردُ من أردانِأا شَمِلُ  إ ا تقامُ يضُاعُ المســــــكُ أصاِرةً

 199خضراءُ جادَ عليأا مُسبلٌ هَطِلُ  ما روضةٌ من رياضِ الحَزْنِ مُعشبةٌ

 200بعميمِ النبتِ مُكتــــــــأل مُؤزَّرٌ  يضاحكُ الشمَ  منأا كاكٌ  شَرِقٌ

 201ولا بأحسنَ منأا إْ  دنـــا الُأصُلُ  ياماً بأطيَ  منأا نشـــــرَ رامـــحةٍ

 غيري وعُلِّقَ غيرها الــــــرجلُ  عُلقتأا عرضاً وعُلقت رجـــــــــلًا

                                                 

  ،   ] مرجع سابق[4/296مختارات البارودي، و  - 192 

  .  ]مصدر سابق[.1/276دياان المعاني،  و  - 193 

  .  1/276دياان المعاني،  و  - 194 

  ،  ]مصدر سابق[1/385المستطرف في كل فن مستظرف،و  - 195 

  .  1/384المصدر السابق، و  - 196 

 . 423-422شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 197 

 ]مصدر سابق[

 أصارة: تارات. الأردان: أطراف الأكمام، شمل: أي طيبأا يشتمل.  - 198 

 لمطر.الحزن: ما غلظ من الأرض، والمسبل: ا  - 199 

يضاحك الشم : أي يدور معأا، وكاك  كل شيء معظمه، والمراد هنا الزهر، ومؤزَّر م عل   - 200 

 من الإزار، والشرق: الريان، والعميم: التام السن، ومكتأل: لد انتأى في التمام.

النشر: الرامحة الطيبة، والأصل: جمع أصيل، وها من العصر إلى العشاء، وإنما خس هذا   - 201 

 ت لأن النبت يكان فيه أحسن ما يكان.الال
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حة متكاملة المرأة هنا ي اي منأا الطي ، ولبيان مدى انتشار هذا الطي  وجادته يرسم الأعشى لا

لروضة خضراء، كثيرة الأزهار، سكبت عليأا الأمطار بغزارة، وتصويبأا أشوعة الشوم ، فت واي 

منأا الروامح الطيبة، وينتشر أريجأا في كل مكان، ويقال بأن هذه الروضة ليست بأطيو  رامحوة 

ة الرامحوة من محبابته عند المساء، ثم يبين أنه بسب  هذه الرامحة تعلق بأا، وهوذا يودل علوى أهميو

الطيبووة فووي التااصوول مووع الآخوورين، وعلووى أنأووا تعبيوور أو لغووة يتااصوول الجسوود موون خلالأووا مووع 

 المعجبين.

 202 ولد أكثر الشعراء من بيان أثر الطي  في الن  ،  لال النميري:

 به زين  في نساة خ رات  تضاع مسكاً بطن نعمان إ  مشت

  203ولال شأاب الدين الكردي:

 ب راي تعطــــربشر   كرت ريح حبي  

 فالشيء بالشيء يُذكر  ولي   ا بــعجي 

 هنا  كر طيبأا عند شربه للراي، على طريقة عك  التشبيه، مبالغة في بيان أثر الطي  وحبه له.

ولد يبالغ الشوعراء هنوا، فيودعان بوأنأم يجودون ريوح الطيو  مون المحبواب، حتوى ولوا لوم يكون بوه 

 204 غاية، لال امرل القي :وومما ها  طي ! لال أبا هلال العسكري

 وجدت بأا طيبا وإن لم تطي   ألم تر أني كلما جئت طارلا

فقد جعل محبابته  ات طي  دامم ولا لم يكن بأا، فكأنأوا مون جون  الملامكوة، لا تعورق ولا تتسوخ 

ولا تحتاج إلى اغتسال! لأن الطي  ينتشر منأا بشكل ع اي، وهذا شأن المحبين الصوادلين الوذين 

 معاي  الحبي  إلا محاسنا له، فكيف بمحاسنه  لا يرون

 

 ثالثا: الدموع

 الدماع مما يعتري العين، ويصي  المرء بالكآبوة، ولود تحودث عنأوا الشوعراء كثيورا، لوال

  205 يذكر دماعه: امرؤ القي 

 على النحر حتى بل دمعي محملي  ف اضتْ دماع العين مني صبابةً

  206 ت في للبه من تأثير:ولال أيضا يذكر دماع محبابته، وما فعل

 وأنك مأما تأمري القلَ  ي علِ  أغرك منـــــــي أن حبَّك لاتلي

 207بسأميك في أعشارِ للٍ  مقتَّل  وما  رفتْ عيناك إلا لتضربي

 208 والحارث بن حلزة يبكي أيضا على محبابته حتى تحمر عينه وكأنأا جزء من نار، يقال:

 209دَلْأاً وما يردُ البكاءُ يامَ  لا أرى من عأدتُ فيأا فأبكي الـ

 210رَ أصيلًا تُلاِي بأا العلياءُ  وبعينيــــــــــــكَ أولدت هندٌ النا

 211 وعبيد بن الأبرص يخاط  ن سه على سبيل التجريد، ماضحا أثر البكاء عليه، يقال:

                                                 

  ،  ]مصدر سابق[.1/260دياان المعاني،  و  - 202 

  ،  ]مصدر سابق[1/375المستطرف في كل فن مستظرف، شأاب الدين الأبشيأيو  - 203 

  .  ]مصدر سابق[.1/261دياان المعاني،  و  - 204 

 . ]مصدر 33ر الدين لباوة، ص وشري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخ  - 205 

 سابق[

  .49-48المصدر السابق، ص و - 206 

 معشر: مكسر، مقتل: مذلل الانقياد.  - 207 

  .372شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 208 

 دلْأا: أي باطلا.  - 209 

لمرت ع من الأرض، ويريد: العالية وهي الحجاز وما بعينيك: أي برأي عينيك، العلياء: المكان ا  - 210 

 يليه من بلاد لي . أخبر أنه رأى نارها عند آخر عأده بأا.

  .471-470شري القصامد العشر، للخطي  التبريزي، تحقيق الدكتار فخر الدين لباوة، ص و  - 211 
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 212كـــــأنَّ شأنَيأما شَعِي   عيناكَ دمعُأما مسروبُ

 213هضبةٍ دونأا لُأابمن   واهيةٌ أو معـــينٌ مُمْعنٌ

 214للماءِ من تحتهِ لَسِي   أو فَلَجٍ ببطـــــــــنٍ وادٍ

 215للماء من تحتهِ سُكاب  أو جدولٌ في ظلالِ نخلٍ

 216أنى ولد راعكَ المشيُ   تصبا وأنى لكَ التصابي

يرسم الشاعر هنوا صوار متعوددة لدماعوه، فودماع عينيوه كأنأوا شَوعي ، أي موزادة منشوقة، أو نبوع 

ن جبل، أو نأر صغير، أو جدول في واحة، وسب  بكامه ها حنينه إلى أيام الصوبا، وأنوى ينحدر م

له بأا ولد علاه المشي   إنأا صار متتالية رامعة تنوبض بالودفء والحيواة، وهوي تعبور عون تودفق 

 مشاعر الشاعر وشاله وحنينه لربيع العمر، في ولت لد أزفت فيه ساعة الرحيل!.

  217قق ج انه لكثرة بكامه، يقال:والمتنبي يبكي حتى تتش

 وبت من الشاق في شاغل  وهبت السلا لمن لامني

 ثياب شققن على ثاكــــــل  كأن الج ان على مقلتي

ولد تمتزج الدماع بالدم، ولد  كر أبا هلال العسكري طام ة من الشعر في هذا الغورض، 

 ي الشيس:فقال: وومن أحسن ما ليل في ص ة الدمع إ ا امتزج بالدم لال أب

 وفي كبدي من حرهن رحيق  لأات عن الأحزان إ  أس ر الضحى

 يذاب عليأـــــــــا لؤلؤ وعقيق  مزجت دما بالدمع حتى كأنمــــــــا

 ولال أبي تمام:

 والدمع يحمل بعض ثقل المغرم  نثرت فريد مدامع لــــــم تنظم

 218في مثل حاشية الرداء المعلم  وصلت نجيعاً بالدماع فخدها 

فالدماع في لال أبي الشيس هي كاللؤلؤ، والدم كالعقيق، ولد مزج الاثنين معا، وكذلك اختلطت 

الدماع بالدم على خد محبابة أبي تمام، حتى صار كالعلم الملان، لال التبريزي في شري البيت 

في الثاني: وأي أسرفت في البكاء حتى سال الدم من عينيأا ماصالا بالدمع، فكأن الدم الأحمر 

  219صحن خدها الأبيض، علم أحمر في حاشية رداء أبيض .

 220 ويضيف أبا هلال: وولد ملح العبا، بن الأحنف:

 والــدمع معترف به لم يجحــدِ إني لأجحدُ حبكم وأســــــره

 والنا، لد علماا وإن لم يشأدِ والدمع يشأد أنني لك عاشقٌ

ال صاحبأا العاشق، الوذي يريود كتموان موا ولال العبا، يندرج في لغة الدماع وما تشي به عن ح

 به، فت ضحه دماعه.

على أن الدماع لا تكان حزنا بالضرورة، فقد تكان تأنيبا، فينسو  إلوى ابون المعتوز لالوه  

  221وها من شااهد حسن التعليل:

                                                 

 الشعي : المزادة المنشقة، والشأن: مجرى الدمع. - 212 

، المعين: الذي يأتي على وجه الأرض من الماء فلا يرده شيء، والممعن: المسرع، واهية: بالية  - 213 

 واللأاب:جمع لِأ ، وها شق في الجبل.

 فلج: نأر صغير، ولسي  الماء: صات جريه.  - 214 

 الجدول: نأر صغير، سكاب: انسكاب.  - 215 

 تصبا من الصباة، يعني: العشق. - 216 

 ،   ] مرجع سابق[ 4/256مختارات البارودي، و  - 217 

  .  ]مصدر سابق[.1/255دياان المعاني،  و  - 218 

 ، دار المعارف 3/248دياان أبي تمام بشري الخطي  التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، و  - 219 

 بمصر، الطبعة الرابعة.

  . 1/258دياان المعاني،  و  - 220 

الدكتار محمد عبد المنعم خ اجي، الإيضاي في علام البلاغة، للخطي  القزويني، تحقيق   - 221 

  . ]مصدر السابق[2/521و
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 فأهلًا بأــــا وبتأنيبأا  أتتني تؤنبني بالبكـــــــا

 أاأتبكي بعين تراني ب  تقال وفي لالأا حشمة

 أمرت الدماعَ بتأديبأا فقلت إ ا استحسنت غيركم

 فالبكاء هنا ها تأدي  للعين التي تبحث عن الحسن عند غير محبابته.

وهكذا نجد أثر الألاان، والروامح والعطار، والدماع والأحزان، تتجلى كلأا على جسود الإنسوان، 

ا أن يكتمأوا، فموا يكتموه اللسوان وتبعث برسالة عن حالته إلى النا،، تذكر حالوه لأوم مأموا أراد هو

 تكش ه حاا، الجسد وتعابيره.
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 خاتمــــــــة

 نوجز عمانا في هذا البحث:

 تكان هذا البحث من مقدمة وتمأيد وخمسة مباحث وخاتمة.

 كرت أن التعبير يكان بطرق شتى، ولكنه بشكل أساسوي يعتمود علوى طوريقتين،  في المقـــــدمة،

مقروءة أو مكتابة، والثانية لسوان الحوال، وهوذه الطريقوة لا تقول أهميوة  الأولى: الكلمة سااء كانت

عوون الطريقووة الأولووى، ولووذلك يعتبوور الكووان كتابووا صووامتا، والإنسووان بروحووه وبدنووه جووزء موون هووذا 

 الكان، لذا يمكن أن نقرأ في الجسد لغات شتى تعبر عن صاحبأا وأحااله المختل ة.

غة من خلال الشعر العربي، وبااسطة هذا البحوث الوذي جواء ولد حاولنا معرفة جاان  من تلك الل

لأغراض عدة، منأا: معرفة لغة الجسد بما فيه مون الأعضواء والجوااري، ومعرفوة إسوأام أجودادنا 

الأوامل في هذا الميدان، ومعرفة سبل التعامل مع الآخرين عبور لغوة الجسود، و تحليول موا ليول فوي 

 ية.هذا الصدد من وجأة فنية أدبية تربا

تناولت الحديث عن أنااع  الدلالة عند العرب، لنورى مالوع لغوة الجسود مون وفي التمهــــــــــــيد، 

حديثنا عن لغة الجسد، يدخل ضمن دلالة النِّصبة، ويشواركأا أيضوا بين تلك الدلالات، و كرت أن 

 دلالة الإشارة والحركة.

إيحواءات الجموال  توهمقدمتناولوت فوي  ،إيحاءات الجسد بشكل عيام وعنوانه: المبحث الأول:وفي 

حوديث  ، ثوم التشوبيه بالأجسوام النيورة ودلالاتوه الن سوية، ثوم إيحواءات الجسود فوي الشوعر، ثم النباي

 في هذا الماضاع. ضاابط لا بد منأا، ثم لخداع في لغة الجسد، ثم االجسد للجسد

مووا ليوول فووي ، ثووم اجووهمووا ليوول فووي ملامووح التحوودثت عوون  ،إيحيياءات الوجييه  المبحييث الثيياني:وفييي 

دلالات ، ثم الصدغ والحاج ، ثم الخد، ثم الأ ن، ثم الشعر والشي ، ثوم ما ليل في ال م، ثم العيان

، ووجدت أن الاجه بجميع أجزامه وملامحه يعبر عن حال صاحبه، ويرسل بودليل القبح في الاجه

 الملامح والإشارة ما لد تعجز عن الإفصاي عنه أحيانا صريح العبارة.

تحدثت عن الجيد، ثم الصدر، ثم الخصور، ثوم  ،المبحث الثالث: إيحاءات بقية أعضاء الجسدوفي 

 اليد والأنامل، ثم الساق.

 تحدثت عن حركة المشي، وعن اللين والتمايل. ،المبحث الرابع: إيحاءات حركة الجسدوفي 

حودثت عوون  ت ،المبحيث الخييامس: إيحياءات مييا يعتيري البييدن مين ألييوان وروائيح وعييوارضوفيي 

 الألاان، والروامح والعطار، والدماع.

وهكووذا نجوود أن الجسوود بكوول أجزامووه وأعضووامه وإيحاءاتووه وحركاتووه، ومووا يعتريووه موون عوواارض 

وألاان، وروامح ودماع، يبعث برسالة عن حالته إلى النا،، تذكر حاله لأم مأما أراد صاحبه أن 

 يره.يكتمأا، فما يكتمه اللسان تكش ه حاا، الجسد وتعاب

 

 وأما أهم النتائج التي توللنا لها فهي:

أولا: إن الشعر العربي ها باب واسع من أبااب المعرفة الإنسانية، ولا تقتصور فامدتوه علوى اللغوة 

 ومعارفأا، بل ها سجل حافل لأمام الإنسان وآماله وآلامه.

 ثانيا: إن تعابير الجسد لا تقل دلالة وأهمية عن لغة اللسان.

ما تجيء لغة الجسد في الشعر العربي من خلال غرض الغزل ثم المديح والأجاء، ولد  ثالثا: أكثر

 بينت أسباب  لك في البحث.

رابعووا: يعتموود الشووعر الووذي تحوودث عوون لغووة الجسوود علووى الاصووف، ويلجووأ إلووى اسووتخدام كثيوور موون 

 الصار البيانية وبخاصة التشبيه والاستعارة.

دود الوذوق والخلوق العوام فوي التعبيور عون لغوة الجسود، خامسا: جنح بعض الشعر العربي خارج ح

 ولد تم استبعاد  لك من البحث.

سادسوووا: يشوووكل هوووذا الجانووو  مووون الشوووعر زاويوووة هاموووة فوووي الشوووعر عنوووي بأوووا القووودماء، وأهملأوووا 

 المعاصرون، وعليه فقد جاء هذا البحث لسد ثغرة في هذا الجان  من البحث العلمي.

 يق.ومن الله نستمد العان والتاف
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